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(1) 

 .لست من مواليد العاصمة
ن مت أصبح ،لتقديم أوراقي للجامعة حضرت إليها لأول مرة

 شقة ج فيخر وبعد الت ،في البدء كانت المدينة الجامعية .كانهاس  
 .لم أفكر في سكن خاص إلا قرب الزواج .ابز  الع  

  .يمغلب سكان الأقالأفرض عين على  فهي ،الغربةاعتدت 
درس أو  سنوات على الأكثر ن من الممكن أن أؤخر غربتي بضعكا

 ومن ثَ  ،ةرهلا أكثر للمماطلة ب لكنها حيلة ،المحافظة في جامعة
 لقاهرة. الىإالذهاب 

 . طفل بملامح.قةفتلك المرحلة العمرية مره   .االقرار كان خاطئً 
ل تشك   جسدي يغيُّ تَ  .في الظهور آخذة صوت خشن ولحية ،رجل

 ه.ا بمفردوعقل لم ينضج بعد ليتخذ قرارً  ،للعيانليتضح 
ول أو يها خويا فأ. .قوي مستقبلها حلو تجارة خارجية كلية -

 وزاره الخارجية. فييتخرج هيشتغل ا م
فض ية ر لت بغربتي. في البداعج   ،خرق لطائشأقالها  جملة

في  رضخ ويةولكنه أمام اندفاع الشباب وحججه الق ،والدي الفكرة
ق لتحاا ا أمامالري أن يقف عائقً  يف لموظف بمصلحةالأخيّ. فك

 ابنه بوزارة الخارجية.
 ابنه التي يوقن أنها لن تنتهي. ا على تعجيل تغريبةرغمً وافق م  
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 !؟هيدشهتسيب ديك البرابر يفارق ويسيبك يا محفوظ يا  -
ا ط بهبلهجة اختل ،غيط أحد أصدقائه في نهاية قعدةقالها 

 ر.الإشفاق بالهز 
 .دام مستقبلهمش هقف ق -

 وانصرف.أبي رد 
 نذما ربم .حد سكان القرية على نفسهألقب أطلقه  "الشهيد"

لم  تناقري من إلى لقب لكل رجل ل دون أن يدري، وتحو  قرن أو أكثر
 ا.رغمً يغترب م  
 عملرص الفرغم ف   ،محفوظ استحق لقب شهيد عن جدارة أبي

يخ لم الش بوهوأ لم يغادر. أخوه المريض قريتناالتي سنحت له خارج 
فض ر كنه ل .هن يرحل ويشوف حالا عليه بأألح   ،حا. بالعكسلم   ي  
ه أبو  جهو  ز بمجرد حصوله على دبلوم الزراعة  .القريةاستقر في و 

يب وش ،اهوبيت بن ،تبعهما الولد بنتان في بطن واحدة .ليكافئه
ي أ ىنهأ ،ةوترك زوجة وطفلس البقاء. وأخ مات ظهر في رأسه كر  

 .رحيلالفي  أمل
 لاةن لصؤذ  يينتهي دوامها بمجرد أن  ،في المركز وظيفة حكومية

وبيت  ،هنتظر الذي حيلها بعد أن أعطته الولد ا د  هَ ن   ا ، وزوجةالظهر
ن أ ممكهرب على الدوام من خلافات ما تلبث أن تنتهي لتبد

 هي كل عالمه. لفتها أم ليلى..، بين أمي وس  دجدي
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ن أد أخيه بع ج بزوجةت أن يتزو  لم يفكر أبي ولو للحظا
 رغم إلحاح الأقارب والأصدقاء. ،لتترم  

 بنت ومترضاش على ،ومسيّها للجواز مراة أخوك صغيّة -
 خوك يربيها راجل غريب.أ

 لازمو خوك أده لحم  ؛مراتك توافق ورجليها فوق رقبتها -
 تصونه.

ضت وساعده على ذلك أنها هي الأخرى ر  ،ر على رفضهأصَ 
 بالمقسوم.

كون د تأخيه الراحل التي ق لم يكن العائق زوجته أو صورة
ا تهاقشمنا ،صوتها العالي .يرهبهانه كان أالحقيقة  .ا يمنعهحاجزً 
 اصةالخ هتحتى في مشكلا ،ه ويخصهلها في كل ما يخص أخاوتدخُ 

 ،نوهبأن  في البيت وقت ؤها في كل كبيّة وصغيّةراآ ،مع زوجته
صاميم ل تعد   ت أن ت  ه عندما أصر  أخي نفعل علىا في مرة نهأ لدرجة
 سكتوأم ،كما قالت  أرغمت المقاول أن يحضر الرسمة .البيت

 لقلم وأخذت ترسم وتشرح.با
والمحلين تحتها على  ،الصالة لازم تبقى هناك على البحري -

وض على الزراعة عشان منبقاش وشبابيك الأ ،الشارع
الشارع  نع ة الخزين والفرن عالية شويةوضأو  ،مجروحين



7 

 

رض زي مش هنبقى تحت الأ ،بيعلوه عشان كل فترة
 .ان يعنييّ الف

لها ر حمخرغم تأ ،لها أخوه طوال تلك المدةكيف تحم    لا يدري
طنها ت وبلبنرى بعدما جابت اولماذا لم يفكر في أخ !سنوات ثماني

 قفلت!
ظهيّة ت العاسا هيالمذاكرة للأولاد تن .رتيبة استكان لها حياة

تى حويعتكف  ليصلي المسجدمن المغرب ينطلق إلى و  ،المملة
ة في غيط لسهر ا وبعدها تبدأ ،نتها في سيدنا النبي وس  تحببً  ،العشاء

 حد أصدقائه.أ
 لانويفيض. المح فيفدخله يك قط بمشكلة،لم تكن النقود 

 ،لأخيه اامً كر إووافق فقط  ،هما أسفل المنزلءا بنااللذان كان رافضً 
ها  عد   ت فيصوتها العالي وحججها التي أخذلإلحاح أم ليلى و  يسل

 ،ديزيو مصاريف البيتين  إيجارهما يغطي ،عن مشروع المستقبل
 خره بالكامل.بالإضافة إلى مرتبه الذي يد  

 .ايهمز البنتين بأفضل شوار عرائس بشهادة أهل عريسجه  
لأرز لة اجو أ .هيبنت ايحلف بها زوج سبوعيةيوم الخميس الأ عزومة

سه بنف السمن في كل موسم يوصلها ة وصفيحةوالمكرونوالدقيق 
 . بنتيهلمنزلَي 

 .جوازناأخيّك مغرقنا وعلى طول مشرفنا قدام  -
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 ا ما تقولها البنتان.دائمً 
. خرينرب ويغامر مثل الآنه لم يجأما يترك غصة في حلقه 

 لمخر آو  ،دهناك من ذهب وعا .قالرغم كل ما ي   غريةم   التغريبة
 ،لطينا ييشتر بالمال فيبني البيت و  البعض يرجع .يعد واستقر هناك

 تي لات الولكن الكل يحمل الحكايا .يعود بالخزي الآخروالبعض 
 تنتهي عن العاصمة اللعوب ذات الألف وجه.

يا لدناوكأن مهمتها في  ،بدأت في الذبول بعد ولادتي أمي
 ،هرهاظنى فانح بوت  حَ  ،ثديها فضمر لتقمت  ا .انتهت بجلب الولد

عيش ني أأنوك .في السرير وأطالت بالمشي فرقدت   وبدأت   نتصبت  ا
 ت.حلر شاربي  بمجرد أن بلغت واخضر   .ستهلكهاأعلى روحها و 

ستقر يأن  ادةالع .القرية أم مقابرها ،عرف أيهما ظهر أولاً ألا 
ى عل .قبرةمحدهم تظهر الحاجة إلى أالبشر في مكان وعندما يموت 

إليها  ااعً ى تببمرور الوقت وتوافد الموتو  ،ينشئونهاطراف قريتهم أ
 .هادودتتسع. من الممكن أن يزحف العمران فيصل إلى ح ،تكبر

 بالمقابر مرانلعافيلتحم  ، تتلاشى الحواجز بين الحياة والموتأحياناً 
 حياء ليأنسوا بالأموات.ويسكنها الأ

قها ث طو   ئت أولاً نش  وكأن مقابرنا أ   ،في قريتنا الوضع مختلف
تقع في منتصف قريتنا كأنها حجر أساس أو مركز  .لعمرانا

استأنسوا  .ا ليحجوا إليهاوأتى الناس أفواجً  أولاً  دتشي    .للطواف
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البقاء. بنو قريتهم حولها  افقررو أرواح أهلها المدفونين تحت التراب 
 ا من تلصص الغرباء.نهمن كل جانب ليحمو 

  .ولهاجة حنسو طيّ المكره ظلمتها والأساأ .لا أحب زيارة المقابر
 لمرةلاك ا عندما أيقظوني من النوم وسحبوني إلى هنكنت صغيًّ 

على نعش فوق  أبيض ومحمولملفوف بقماش  عمي .الأولى
وهو  ،شجه من النعخر  أكتاف الرجال. الأيادي تتحسس جسده لت  

مه لقوه. استسلاأحفره تحت الأرض  فيحملوه و  ،بلا حراك
فوق وا نثر  ؟تهلم يلعن ويسب كعاد لم َ  ؟لماذا لم يقاومهم .أدهشني
 .رحلناث التراب جثمانه 

 .لبيت اعندما أوصلوا أمي إلى هناك وددت لو رجعنا بها إلى
 ، مشوضتهاأ فينرجع بيها البيت ونسيبها  قلت لأبي:
 !شي؟حفرة ونسيبها لوحدها ونم فيليه نرميها  .هيحصل حاجة

 .هاألقياو  حملها هو وخالي وسط صراخ أختَي  .لم يرد
شروني ح. لأخذ العزاء مثلما أصر أبي أقف وأنابكي أظللت  

دي تحتضن أيدينا عشرات الأيا .رجال العائلةصف من وسط 
ات لمينطقون بك .يربتون على كتفي وبعضهم يعانقني .الخشنة

رد ني أكأنو أتمتم  .فهمهاأبمجرد أن تخرج من أفواههم تتبخر فلا 
 .عليهم
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لت ق .الأبد إلى هناك أقيمقررت أن يومها رفضت الرحيل و 
 .ريراقصريت على أزجرني ف .هقعد جنبها هنا طول العمر لأبي:

 ألمح .بكيها أانبيوم بليلة وأنا جالس بج .في النهاية رحلوا وتركونا
 .برقهد كلما حركت عنقي باتجاهه توارى خلف شا  ،من بعيد أبي

 .نزللمعندما صحوت وجدت نفسي با .انهرت وغشيتفي النهاية 
 يفعل مكسور لا يعرف ماذا أبي .موحشمكان البيت بلا أم 

 رف ماعأ مع بنتين بدأت أنوثتهما تتشكل وولد صعب المراس. لا
 .رعاناي حدهو تركه لرحيلها و  ا لفراق أمي أم مستاءإذا كان حزينً 

ساء  المفي .لىحل محل أمي في التواصل مع أم ليأأن  لني أبيوك  
م أما هاويترك الصباح يحضرها أبي فيو  ،اتصعد لتمليني الطلبأ

 .مدخل البيت لأسلمها لها
هام م أن تتولى أم ليلى تسلمت مقاليد البيت بعد أن قررت  

مل للع أبي أحد بذلك. بمجرد خروجدون أن يطالبها  ،أمي الراحلة
م لمهااتوزع بعض  .تكنس ،تخبز ،تغسل ،تطبخ .شقتنا إلىتهبط 

لقراءة لتها جادع دروسنا بالرغم من عدم إ. تتابتَي المنزلية على أخ
و أسره نا كحد مأها سيف على رقابنا لا يستطيع مت  كل    ،والكتابة

ت نا فكنأما أ ،منهاأختاي بت تقر  بمرور الوقت  التملص منه.
 .أرهبها مثل أبي

أو بالأحرى  ،ون بيتناؤ ل أم ليلى في شلم يمانع تدخُ  محفوظ أبي
خلص الذي أنقذه هو وبيته من فهي كالم .لم يستطع الرفض



11 

 

ها، فبالرغم من ءيتحاشى لقاو  مع ذلك ظل يرهبهاالضياع. 
ا يجمعهما ر مشهدً الدائم هي وابنتها في بيتنا لا أتذك   ودها شبهوج

 معًا.
ة نيثاود عتث  ،قبل رجوعه وتغادرإلى العمل  خروجهتحضر بعد 

نزل م ،غريب إلى المسجد. وضع   بعدما يؤذن للمغرب ويخرج أبي
د عا .هعيالل و الأسفل أرم فيو  ،وابنتها أرملة هتقيم بدوره العلوي 

ن ودو  ينطودن من  ، وأبيأخرى الأهل يلمحون بحتمية الزواج مرة
 الأخرى مثله. هيو  ،من عجين

الي  وعيأنا يمراة الغالي، جميلك فوق راس ك ياربنا يباركل   -
 ليوم الدين.

 م ليلى.لأ قالها أبي
 احً فر   أبيمرة الأولى أرى للا، فوم مطلقً ذلك الي ىنسألن 

ز، يقف نهوكأ يعانق كل من يقابله. يمشي .ابتسامته تكسو وجههو 
وم في الي حدث ذلك .معناليلى  أمتتعشى  نأنه أصر أحتى 

 ومنى. تنة ف  رس أختَي اللاحق لع  
أم ليلى  .بمجرد أن أنهيتا المدرسة الثانوية بدأ العرسان في الظهور

بت رت   ،رتحرت عن العريس المنتظَ  .عادتها وتولت المهمةك  أنقذت أبي
تتركه مع أختي  .يحضر العريس وأمه .لقاءات التعارف في منزلها

 ،لباب الغرفة المفتوح بةق وتجلس هي وأمه في الصالة مراق  لدقائ
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بعدما يغادر العريس تجلس أم ليلى مع أختي لتعرف رأيها. منى 
زوجة فأرهقت  تنةأما ف   ،رق بابهاا من أول عريس طت سريعً بَ ط  خ  

إلى أن أتى حامد  ،ا أمام رفضها لأكثر من عريسعمي كثيًّ 
 فخطف قلبها. ونطجيالأ

ء شي عن كل ؤولةمس وأم ليلي ،ول عن الأموال فقطؤ مس أبي
ش لعفالاتفاقات وتحديد المؤخر والشبكة وشراء ا .عدا ذلك

 .عريستجهيز المنزل والهدايا لأهل الو  ،وملابس العروس
من  خرجتادامتا ما  .اأصر والدي أن يكون العرس مشتركً 

ظة  لحفيدة ءا حياتهما الجديفلتبد ،البطن ذاته في نفس التوقيت
 ،نتهيت لامشاوير  .في الإعداد للعرس أيام مرهقة .اأيضً  واحدة

 إلى ظهري كاد أن ينكسر من كثرة الشيل والحط ونقل العفش
 عشاءال والدي أثناء هو ضحكة ض ذلكما عو   .ينالعروس شقتَي 

ن ة مَ أعرف أهي ضحكعندما أتذكرها لا  .بنتهااو  مع أم ليلى
 .أثقلت كاهله مسؤوليةه أم من تخلص من ين على بنتاطمأ

طال في أبي أ .تاا بعدما تزوجت البنتان ورحلَ المنزل أصبح مهجورً 
 .ارً لا نادنا إنزلحتى أم ليلى لم تعد تحضر إلى م ،االغياب وأنا أيضً 

 غيّ  تنزل . نظام المعمي شقةإلى  ناصعدت بمجرد حضورهما انالبنت
م ني أتعطيلى لصعد لأعأخرج إلى المدرسة أبعد رحيلهما. قبل أن 

ي في غلب يومأقضي أبعدما أعود  ،ليلى إفطاري وصينية لأبي
 .أهبط بالصينية لأبي أن أتعشىوبعد  ،شقتها
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 اتوساع ،ظهيّةفي ال في الصباح ومجموعات تقوية مدرسة
نه ت معَ ز  ن  قضيه وحدي في منزل فارغ أوليل  ،طويلة في منزل عمي

 فقررت تعجيل غربتي. الحياة. مللت  
 ت القطار ورحلت إلى العاصمة.يعتهم واستقل  ود  
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(2) 

 فينو ن المم طلعت الحية ..كيس  في فيمع المنو  حبسوا الحية -
 تستغيث.
 .لسكنا نا فيؤ  رفقاصه من يدي إلالم يخل    .قالها فاشتبكنا

ط لبلابا ةأرضيتها مكسو   ،واسعة أشبه بعنابر السجناء غرفة
ة شر ع تاناث بها ستة أسرة، كل منها بدورين ويقابلها ،الموزايكو
 ائطالح ضلفة يغطي ةا عشر تاثن وودولاب ذ ،اوكرسيً  منضدة
ر يزو  لبهمغأ ،ا من سبع محافظات مختلفةعشر طالبً  اثني. بأكمله

ورأيه  اصةالخ نطقه كنته وطريقةلكل منهم لَ  .للمرة الأولىالعاصمة 
 .المسبق عن السكن المشترك

 ورغبة ،صمةعارانا إلى الالخروج الأول من ق   ما يجمعنا هو رهبة
 التأقلم والاندماج.

قال  .راكعنهيا مشادتنا قبل أن تتحول إلى أالرهبة والرغبة 
مية له "قو  ،نفسك كدهلش عم متزع   يا :ق بينناحدهم بعد أن فر  أ

 مالحة ووشوش كالحة".
ت  ميلاإزفت من زفتى أما  :اضاحكً  سكندرانيفرد عليه الإ

 غمر.
أين  .بحاجز السكن اصطدمت ما ارغبتي في تعجيل الغربة دائمً 

؟ تكاليف الإقامة غالية كما سأعيش في العاصمة فترة دراستي



15 

 

بيأجروها  صحاب الشقق دول كفرة، :سمعت من بلدياتي المغتربين
 .دينهم الفلوس ولاد الكلب ،بالسرير

 .فتوجست مسامعي ذلك على اا ما كررو كثيًّ 
 لم بيفأ .بررالمغيّ تذكر تلك الأيام أتعجب من قلقي عندما أ

 اطر.خيب . كان سيدفع إيجار سريري عن طأو بخيلاً  ايكن فقيًّ 
يني ى دوالحفاظ عل وبعد أن أوصاني بالمذاكرة ،رحلأفقبل أن 

عة لجامف اسألني عن مصاري ،فىالحبيب المصط ةن  لتزام بس  والا
رف عأ قلت له لا .حتاجه من ملابس جديدةأوالكتب وأسعار ما 

 .هعففأعطاني ض   ،كذاتقريبًا  المبلغ  ،بالضبط
كريا نا ز ملبت على اختلاف طباعنا. تحرغبتنا في التأقلم تغل  

 .العنبر ضواءأا منيًّ الذي لا يحلو له المذاكرة إلا بعد منتصف الليل 
ذاكرته مل ميكلنطرده  ثانية، ومرة طفئ الأنوار ونحاول النومن   مرة

 .بنىلمله ا بجانب عمود نور في المسطح الأخضر المواج  مقرفصً 
 فييبة عجوطريقته ال ا الرأس الصلبلنا أمين الصعيدي ذتحم  
ه يعين مامأا رجليه كطالب كتاتيب يرفع الكتاب مربعً  ،المذاكرة
ن متعب  يلاولسانه  ،تأرجح إلى الأمام والخلف بلا هوادةيورأسه 

يقولها  "،ومبو عفي سرك يا أ أقر ا"ترديد ما يقرأه فيفسد قيلولتنا. 
وته ص ينأمفيخفض  ،دياته بعدما يشعر أن صبرنا قد نفدثروت بل

 .ةلدقائق ث ترجع ريما لعادتها ثاني
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ة بصلا ت  التزم .نجح في تحقيقه سكان العنبر ما فشل فيه أبي
 الفجر.

 سجدالم للنزول إلى احمد استعدادً أشاكر والشيخ  صوت كركبة
 مرة ،نومال دةمعاو يغادرا العنبر أحاول  أن بعدا كان يوقظني. فجرً 

ن م ل  م  أ ماومرات يعاندني فأقوم بعد ،فيأتي هنجح في محايلتأ
 .حاولالليالي نهضت ولم أ ىحدإا. في رً تعك   المحاولات م  

 ،لطفولةايات كر ذ إلى  ا قلبي المنقبض في بواكيّ الغربة قد حن  ربم
 لدورام ادلفت إلى حم الفجر. يصطحبني معه لأصليأبي  أيام كان
لى ع ادعتنا مأف .عتادهاأفدهشت من نظافته التي لا  ،لأتوضأ

أغامر  ل أنقب التي تجعلني أفكر مائة مرة ،قذارته ورائحته النتنة
في  حدةنه مرة واعرفت أن العمال ينظفو  .حاجتي أدخله لأقضيو 

 ح ممراتمس في واؤ ليبد ينصرفونبعدها  ،الفجر صلاةاليوم قبل 
وكنس  مامةلقا معا لجالمبنى في السابعة صباحً  ث يتركون ،الأدوار

سألتزم  ادمةقات شوارع المدينة الجامعية. منذ ذلك اليوم ولأربع سنو 
 بصلاة الفجر.

ا على تحديد لجامعة أصبحت قادرً بعد أسابيع من التحاقي با
 .ا بلا كلماتنا عابرً ، حتى ولو كان لقاؤ موطن كل طالب أقابله

عف عددهم من وض   ،أتوا من الصعيد ةل  ق   ،التصنيفات محددة
ومجموعات  ،من مناطق القاهرة الشعبية وضواحيها أغلبيةو  ،الريفيين
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و كما يقول أ ،متناثرة من الطبقة الراقية. الجغرافيا واضحة صغيّة
 الدم بيحن. :اللئيم سكندرانيزميلي الإ

لى عو المحاضرات أ الفلاحون إما في الصفوف الأولى بقاعة
 نه فيقضو ووقت راحتهم ي ،كشنيسلالم المدرج منتظرين دخول الس

ة هملمت ايحضرون المحاضرا ،تلمحهم بالكاد والصعايدة .المسجد
أما  ،العاصمةفقط ث ينصرفون على عجل للحاق بأعمالهم في 
فارق تلا  لتيأولاد الذوات فتعرفهم من زجاجات المياه المعدنية ا

 في لسبعضها يج ،تجدهم مبعثرين في مجموعات صغيّة ،ديهمأيا
ول في يتج لآخروالبعض انجليزي إ المواجهة لكلية تجارة تالكافيتريا

قبلية ى الر ق  ن من مختلف الوإخواننا المسيحيو  .محيط كليه الألسن
خر آو  ،همتل  اندمجوا مع سكان العاصمة من أبناء م   بحرية قدوال

 .9انسجام تحت المظلة الواسعة أمام مدرج 
ون سكان الضواحي ومناطق القاهرة الشعبية هم المسيطر 

ن تراهم تصريمن زاة. كغ  أغلبيةلأنهم  ،عليون على الحرم الجامعيالف  
 بيّةكت  عاا. يمشون في جماوعرضً  يذرعون شوارع الجامعة طولاً 

اخل دا قً طللا تراهم م .ن مع الجميع وغيّ متكلفينودودو  ،مختلطة
 ت.بيل الامتحاناالقاعات إلا في المحاضرات النهائية ق  

ا بين جلس في الصفوف الأولى محشورً أفلم  .لكل قاعدة استثناء
 العامة فمجموعي المتوسط في الثانوية ،ربنا عرفوه بالعقل بلدياتي؛

 ؛ني لأصبح من أوائل الطلابن المذاكرة لا يؤهلاومللي السريع م
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لازم تغني اكتفيت بحضور
َ
عن حضور  المحاضرات العملية، والم

. رحلة البحث دراستي ترةعمل أثناء فأمحاضرات النظري، قررت أن 
مكالمات مع بلدياتي المستقرين  ، فقط بضعلعن عمل لم تط  

 .وبدأت العمل
 ايت قدمرد أن وطأبمجف .أول من عملت معه هو الأخرق

 لمتي. ربغلت عج   الطائش فبسبب نصيحة أخيه ،الجامعة بحثت عنه
نه بأخوه أني خبر أالطلبة التي  أعثر عليه في الجامعة أو في مدينة

في  خذنييأ اتصلت به في الأخيّ وعندما تقابلنا أصر أن .يسكنها
 على الغداء. جولة سريعة في القاهرة ويعزمني

 تىحناه بر اح عث توكتوك حشرنا فيه ورش   توبيس فميكروباصو أ
 ،يفنا في الصن أنم مك الموحلة بالرغمليئة بالبر َ  ضيقة وصلنا. حَوَار  

 ،اغلبهأر على الطوب الأحم عمارات عالية ،يسميها الأخرق شوارع
هي رائحة أعرف ت تفوح فلا الروائح النتنة ،ي   ر غيّ مطل  وبعضها ممح  

 .الأغلبات التي لا تكسح على أكوام القمامة أم الطرنش
في  قابلتلا ف .بين بين يسميها الأخرق مدينة وأنا أراها منطقة

كسو تأو  ائبحواريها صفوف المواشي العائدة من الغيطان إلى الزر 
صميم تمن  ذرةولم يمسها ش ،فها كقريةصن   الخضرة بعض أراضيها فت  

ى ه علاضرتألقى الأخرق مح . فتصبح مدينةقليلاً  تشذبهاعمراني 
 وراءهه ترك لذياء المدينة الجامعية ادالقروي الساذج النادم على غ

 :ليّى الخراء
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رة يعلى أطراف كل دا ،ر. العاصمة دواي.بص يا كمال -
  زي .من كل جانب تحاوطها عشوائيةمتمدنة تظهر أخرى 
صر ننة مدي ،المهندسين وميت عقبة ،كده الزمالك وبولاق

 .س والعربجسر السوي ،وعزبة الهجانة
 ى.فمصط -

ق لأخر ا قطع محاضرة ، خرج من مدخل عمارة بالجوارنداء عال  
 ترةاب فغ .فارتحت ،تركني وذهب للمنادي ،لي عن جغرافيا القاهرة

ره خآ نع اوش ممتلئً دخلت فرأيت الح .خش يا كمال :ث ناداني
 .بالأثاث

 .عاياميدك إكله يا كمال ومد بار   ،عزال ابن عم الحاج -
 صعودتان من الساع. رحلألكمه و أخرق فوددت أن قالها الأ

بارك  .نانتهيان إلى أ ،محمل بعزال ابن عم الحاج والهبوط بظهر منثن  
س لعريه واضربه هو وحاجأوأنا أود أن  ،أخرى الأخرق للحاج مرة

 والعروس.
 .يا عم كمال . أي خدمةجنيه في ساعتين زمن 75 -

 يصي.يب قمجالمبلغ في  ودس   ،ما خرجنا إلى الشارعفور قالها 
جر ينفلالمكتوم الذي كان ينتظر خروجنا من حوش البيت  غضبي

 رض.سقط من شدتها على الأأكدت أن   ،ضحك ل إلى نوبةتحو  
 ر.ا يا معالي السفيّ المنتظَ شكرً  -
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 فضحك. ،ئً مستهز خرق قلتها للأ
 رقةت و والكفتة والسلطات التي ملأ الفراخ المشوية وليمة

ان  طرقي نيذللاأنستني الوخز والوجع  ،وشة على الأرضالجرنال المفر 
ودة الع ن فيلسكبا زملاؤهبعدما افترسنا الأكل بدأ  .ي وعنقيكتفَ 
 .أعمالهممن 

رسوبه  .بسنتينحضر إلى القاهرة قبلي  ،فىالأخرق اسمه مصط
فهذه  ،يةامعالج فه الخروج من المدينةفي سنته الجامعية الأولى كل  

 .ةدينن الم أهله بالرسوب أو بطرده ملم يخبر  ا قوانينها. طبعً 
س ب ،كل ببلاشأسكن و  انتش وحشة بصراحة؛مك المدينة -

جع أر و  يأنجح بس السنة د .ر الله وما شاءقد   .النصيب
 .المدينة تاني

ريتنا. قفي  وقأو لأي مخل الطائش لا أبوح بالسر لأخيهفني بأحل  
 خرقالأء كاهم شر  ،سبار وكهربائي ومحااش ونج  ب حقوق ونق  طال  

تنا افظمحن مجميعهم  .مثلما يسمونها "زابالع   أو "شقة ،في السكن
 ن حل  لى أدوار الشاي والدردشة إأولكن من قرى مختلفة. توالت 

ب باأن يوصلني حتى  صديقي الجديدوأصر  ،فانصرفت ،الليل
 .الجامعيةالمدينة 

*** 
 تفتيش. -
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ل ورحل ليكم ،صاح بها طالب وهو يطرق على باب عنبرنا
 مهمته.

ننا وكأ لهارنا حو د   .ةر  نهضنا من الأس   .كنا على وشك النوم
 رحض عندماهى خبئه. خوف بلا معنى انتنبحث عن شيء خفي لن  

طابقوا و هات نيوا الكار ص  حَ مشرف الدور ومعه اثنان من الموظفين. فَ 
 .رحلوا و ان الكهربي الخاص بزكرياصادروا السخ .الصور بالوجوه

 ،كل هناأمفيش عمايل  ،سخانات ممنوعة في الغرفال -
 في ممنوع حد غريب يبات معاكو ،المطعم فيالأكل 

 .وضةالأ
 يلةل لك، فزكريا يصنع عليه قهوته  السخان حنا بمصادرةفر  

ها ليغى تشعل وأضواء العنبر التي يصر ،ه للفجرويؤرقنا معه بسهر  
 .ليذاكر
س لو ب ،تقرفنانجيبلك غيّه عشان  ،عم فداك السخان يا -

ن مطلعتش من الأوائل بعد السهر ده كله هنعلقك م
 .رجليك ونعبطك

 سملمرتا زنبعدما لاحظ الح ،سكندراني كدعابةقالها زميلي الإ
كننا لم ل .للفعبايعبط زكريا ا أن ر  ص  غلبنا كان م  أعلى وجه زكريا. 

 ة.اليفقد صار الأول على الدفعة لأربع سنوات متت ،نفعلها
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ملك أم فل ،على الدوام ازاب مساعدً الع   ع سكان شقةعملت م
 وابساعدت في تركيب الأب .عمل من قبل خبرة سابقة في أي

ف دهنت الأسق ،مسكت الفارة وقطعت بالمنشار ،والشبابيك
ا فيه ت الخراطيم وسحبتدكسرت الحوائط ومد  ،وخلطت الألوان

عن  اصمةلعرأيت ا ولكني ،ا في أي مهنةالأسلاك. لم أصبح محترفً 
 .ربق  

عاصمة  .مالقاهرة التي سمعت عنها ورأيتها في الأفلا شاهدت  
لةمتحض    عريضة  رعهاواش ،رة لا تمت لها منطقة  ما بعد الرشاح بص 

 ،مةلعاصا داخل دن صغيّةعملت في م ،بالأشجار والورود نةزي  م  
وابات ب .ودلحداالدخول إليها أشبه بعبور  ،محاطة بالأسوار العالية

، صفحَ ت   يةوتفتيش وأسئلة طويلة وبطاقة شخصمن أر ورجال صف   ت  
 .الداخل وفي النهاية قد لا تمر إلى

 عطاها أفم ،حتاجهاأفلا  ،كسب الأموال لم يكن دافعي للعمل
ينة المد في قبل بداية الدراسة لم أمسه. الوجبات الثلاث لي أبي

 .عنبرلاصنعه على سخان زكريا في أوالشاي  ،الجامعية تكفيني
 ة شقفيفانسحبت إلى بلدياتي  ،امعةنسجم في الجأربما لم 

ر شعألأبقى وسطهم و  قد يكون عملي معهم مجرد حجة .العزاب
 بالأمان.

ولكن بعدما لاحظ الأخرق  ،ز الأموالن  كَ   لم أكن من هواة
 أفتح حساب توفيّ في البريد.ن انتفاخ جيوبي نصحني بأ
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ل ! روح اعم أهبلجيوبك يا فيبفلوسك كلها  : ماشيقال
 ولا يرامحا يلطشهم من جيبك حطهم فيه بدل م دفتر في البوستة،

 .المدينة الجامعية فيبك حد يقل   
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(3) 

 .ولا يتوقفيمر قطار خر قريتنا آ في
 فظةالمحا يقصدها سكان محطةا قديمً  تكان  القرية نأحكوا لنا 

ان . مككرىذ ى تبق  لشريط القطار  م مواز  هد  مبنى م   .ليستقلوه
ل ت  د ق  حأ ا لجرائم القتل. لاسرحً ملمته وهدوئه مهجور يصلح بظ  

عه تجم كرىيمتلك ذ قريتنا  أهلغلب أعتقد أن أ .الأرجحهناك على 
 يات.الذكر و  الأولىمعقل التجارب فالمحطة المهجورة هي  .بالمكان
 أختك نةتف :قال لي بفرح .أبي مكالمةبعد  البلدة إلىدت ع  

 على سودانيوالر عنا الفيشاوز   .نعجة االسبوع ونحرو  أقاموافت. خل   
علب لحم و ال أرغفةليلى  أمامرأة عمي ت عد  أو  ،الجيّان أطفال
 أميّ سيدي دمسج في على المصلين لأوزعها نيوأرسلت ،باللبن الأرز

 .الجيوش
على  أسبوعينك ل  فاض  أبي: قال  .لبقاءبا علي   او لحُ أ

 .الطلبة بدال دوشة مدينة؛ اقعد ذاكر هنا الامتحانات
ن لم إو فليلى كبرت  ،عميمنزل  فيكوث الم جأتحر   أصبحت  

ر لم تظهو ، غرفتها إلىجرت  ورأتنيما فتحت الباب  أول ،ألاحظ
 امء معهادالغ أتناول أنبمجرد  .غطت شعرها بطرحة أنبعد  إلا

 انويةالث درسةالمتصل بزملاء لأ دفعنيرحل. الملل أو  حجة أتعلل بأي
 .لقاهموأ
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حاولت  .للأسفمتلكها ألا  وأناينتظرون الحكايات أصدقائي 
 يفي  ر . لأرضيهمرتجل. اختلقت المغامرات مع بنات مصر أ أن

 قة، وشادرً نا إلايقربها  لا ، وجامعةكلها ذكور  حدوده مدينة طلبة
مصر  فيعن مغامراته  لمراهقين يحكي ،قرويين تطل على رشاح

 .فينبهرون
ريط شند ته عسيقابل حبيب صديقي الطائش ،ارً ب   دكان اللقاء م  

 ديووجو  ،هاخالت ةبنامعها فالبنت  ،ذهب معهأ أن يريدني، القطار
 بيبتهحأخذ  الطائش ،القرية خرآ حتىومشينا  . تقابلناضروري
ذ ت منرَ ج  ه   ومحطةوشريط قطار  هيو  أنا .مع البنت وتركانيوبعدا 

 التي ،اصمةالععن  بقصصي منبهرةفتضحك  أحكيزمن. 
 فلم أطلت بأصابعي،وحضنت يدها  تجرأت. تأليفها أحسنت

 فتيهاعلى ش بفميهبط أ أنوقبل  ،قتهاعت وطو  تمانع. تشج  
 .وجرت صفعتني، كالمطرقة  خديهبطت يدها على 

شريط  فتحولت حادثة ،كعادته  شيءكل   الطائش حكى
 .القريةشباب  ألسنةكها و تل نادرة إلىالقطار 
 بذات ده فالنتينو ،أول مرةوس البت من كمال عايز يب -

 !نفسه معملهاش
تعرف  أن من. ارتعبت وأختَي  أبي إلى الحكايةتصل  أنخفت 

بيتنا  في زمان. انقطعت   كأيام  وتضربني حذاءهافتخلع  ليلى أم
 .غادرت أن إلى بالمذاكرةفيهما  نفسيشغلت  ،أسبوعين
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فانتقلت  ،حاناتمتالا نهايةبعد  أبوابها الجامعية المدينة أغلقت  
 نيبأ لأبيجت تحج ،قريتنا إلى أعود أن در  أ  لم  .ابز الع   شقة إلى

 .بالعودة لي  عح ل  ولم ي   الأمرم فتفه   ،بلدياتي ملتزم بعمل مع جماعة
 ئيةلعشوااالمناطق  فيا نا منحصرً غلب عمل  أكان   الفترةتلك  في

 لتيا يقةضالبشوارعه  ،يقبض القلب الذي القاهرةقاع  .بالضواحي
 خرقالأ خبرتعندما أ .بالقمامةت جوانبها نَ ي   فلتت بالوحل وز  س  

 :رد بضيق ،بضيقي من المكان
ية علمصنا ،زريبة فياشتغلت  ،فيلا فياشتغلت  ،له شغلك   -

 ونا.رما وبيغدُ ده حتى الناس هنا ك   .واحدة
يط شر  ةادثحربما  ،الأيامتلك  في قلبيا لانقباض عرف سببً ألا 

على  رتأث  طالت  التي الراحة فترة أن أو ،السبب يهالقطار 
ليوم ا نهاية في .ا لا يحتمل العمل الشاقرخوً  فأصبح ،جسدي
شتى  فيب ضر فالوخز ي ،حتملولم أعد أ اتمامً  نهكتأ   نيأيقنت أ

 لاقتيعلكن و  ،بلدياتي. تركت العمل مع ازقهيموكأنه  جسدي أنحاء
 .العزاب لم تنقطع بشقة

*** 
 .بر  مخ   -
 رغ.لفاا مفتش الدور عندما سألناه عن مصيّ السرير االهق
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عض لكن ببو  ،الراسخةله قواعده  الجامعية المدينة فيالتسكين 
، لدورا فيومشر مع الموظفين  ةوالعلاقات الطيب البسيطةالخدمات 

ن مكمن الم ،البط من الفطيّ المشلتت والعسل وأدكرة وبعض
 وهذا ما حدث. ،تجاوزها

 أو ،ديدةالج ةالغرف إلىانتقلت الجامعية الثانية  في بداية سنتي
ن دوريب سرةأ بأربعة. عنبر صغيّ زملائيكما يسميه   ةعنبر المنايف

أتى  الذي ،نناوسرير فارغ ينتظر ثام ،المحافظةمن نفس  ةطلب ةوسبع
 .الدراسةبعد شهر من بدء 

اخل ديته فوضع قر  ،الخرائط مَ ن رسَ لمه مَ ظ ،مثلنا قريةابن 
من أ فأنصفه ،فضت قبولهر  الجامعية المدينة. قوانين العاصمةحدود 
 ا مع روح القانون.بتسكينه تماشيً  أمروا .الجامعة

رته  ثبت جداأالعمل معهم و  في الأولىسنته  أمضى أنبعد 
 نبرناعتوطن ما اس أولبالمجان.  وجبات يومية وثلاثبسرير  هو ؤ كاف
 فيا ل منم وكبيننا سلاما  .أمامهالحديث  فيكنا حذرين   ،بناهتجن  

كه نشار  حضر المخبر الفطيّ والعسل وأصر أنأ بعد فترةحاله. 
 ل  م ونيك ، قدربما ارتاح لنادري لماذا فعل ذلك، الطعام، لا أ

 .العاصمةمثلنا يرهب  ةابن قري النهاية فيفهو ، وحدته
ا انطلق المخبر في الحديث، قال تناولنا الطعام معً  أنبعد 

 في الطلابيكتبها عن النشاط ب فارغةتقارير ي د: بصوت هامس
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 فيمش بكتب تقارير  ،انبين ما الليوالعيش والملح  .الجامعيالحرم 
 وبس. وأنام كلبانا هنا أ .السكن في زمايلي

ه حيل هد   يالذوالمشوار  ،الجامعة في الأولىلنا عن سنته  حكى
 .القليلةد نقوده وبد  

 أناو ت رايح وزيهم اساع 3و ،جنيه مواصلات 7كل يوم  -
 شا.بوصل البلد بعد الع   .مروح

بط ضا إلىوذهب به  أوقفه الذي الأمنثنا عن موظف حد  
 فيالس وهو ج ابتل   الذيعن سرواله  خبرناأ .الجامعيالحرس 
فر. ملا ف ،لم الضابط عرضه قب  قد   أنبمجرد  .الضابط مواجهة
م ماعهاجت فيالمختص  إلىويسلمها  ،يكتب التقارير أصبح

 .لاظوغلي فيالأسبوعي 
 ةالإعان وهو يسلمه مبلغ بالمكافأةخبره المختص أ أشهربعد 
 .الشهرية
 ةدال مرمطب الجامعية المدينة فيهتقعد  الجديدة السنةمن  -

 المواصلات.
 أكثرناالطلاب بعد نجاحه كان  مدينة إلىعاد  الذي الأخرق

  لأخرقايصبح  الأخيّيحضر  أنفبمجرد  ،ا من المخبرنفورً 
حكايته  وأكمل ،المرات لم ينتبه لقدوم المخبر إحدى في ،كالأخرس

بعد  .العاملات هناك إحدىالكازينو وما فعله مع  ةعن سهر  المثيّة
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م وجهه وصمت، بعد تجه   ؛اكتشف وجود المخبر حديثه ىنهأ أن
 ا حديثه إلى المخبر:موجهً  ساعة تحدث فجأة

 مس.را الشأروح و حسن أالتقرير يا بلدينا  فياوعى تكتبها  -
 .ارً متعك بقي الأخرقولكن  ،ضحكنا وضحك المخبر

*** 
 .عةلجاما إلىالحضور  فيبعدما تركت العمل عاودت الانتظام 

 شرتا بعدما انحعرفته لاحقً هذا ما  ،اخاطئً  تقديريكان 
 إلى اأتو  جذ  س  بحالمين  اليسو  أنهماكتشفت  .المدرج في بلدياتيوسط 

ن لسو ط جان فقو التحقق. المتفوق مستحيلة اأحلامً  الجامعة ليطاردوا
فون يق ذيال اليوم وسيأتي، سيتحقق حلمهم الأرجحوعلى  ،للتعلم
 ةلجامعا أساتذةغلب أف .الطلاب كمحاضرين جدد مواجهة فيفيه 
 قرى مثلنا. أبناء

 لالهم ذا عمفه ،الأولىالصفوف  فيالمحشورين  بلدياتي بقية أما
هم انحشرت وسط .عن عمل جديد بحثي أثناءعرفت ذلك  .أكثر

سيط  مل بالمحاضرات وبيعها للمكتبات. ع كتابة  فيوعملت معهم 
 .التدوين في السرعة يحتاجه كل ما
 .لو الدكتور عطس اكتب الدكتور عطس -

 بما قاله. والتزمت   ،الأوللقائنا  في المكتبةقالها صاحب 
  لاً غلب النهار متنق   أ أقضي أصبحت

 
السكاشن درجات و بين الم
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 .الجامعةطرقات  في عأتسك   الراحةوقات أ فيالمحاضرات. و  نلأدو   
 وأجري ،ابز  الع   العمل مع سكان شقة مثل يرهقنيلم  الجديد العمل

 السابق. في أتقاضاهمنه يفوق ما كنت 
م معه لستج ،ا السجائرن  مع العشوائيين ودخ   لفترةلت تجو  
حكات كتهم النكات والضشار ، وسلالم المدرجات الأرصفةعلى 

 تاتيّ لتيشوا الضيقةالبنطلونات الجينز مثلهم ارتديت  ،الصاخبة
  الرياضية

 
 .دةقل  الم
 ةكلي  طرقات في ىوأتمش   معدنيةمياه  ي زجاجةشتر أكنت   أحياناً 

 في. ليزينجإ ارة تجياكافيتر   فيالكابتشينو  لأتناولجلس أ أو ،الألسن
 ليس ان للعملمك لي بالنسبة امعةالج أن وأيقنت ،نسجمألم  النهاية
 .أكثر

 عة رجلاب الأولىمن هذا العام تركت الصفوف  انيثال التيّم في
 ،كئيبةال ةلواسعابمدرجاتها  الجامعةعت ود   .مالتأقل   فيبعدما فشلت 
لى علين وصعايدتها المشغو  ،البلهاء الابتسامة يبفلاحيها ذو 

ففين من لمتأا اذواته أولادو  البذيئةالنكات  ها ذوييبعشوائي ،الدوام
 .الجميع

 فيالمستخدمين  أولكنت   .الجامعة أسوارعمل جديد خارج 
. الثاني الدراسيالفصل  بدايةمع  أبوابهافتحت  التي الجديدة المكتبة

تدوين  محترفي بلدياتيله  أحضرت .التأسيس فيساعدت صاحبها 
ن و مسؤول الطلبةالتخرج الموهوبين.  حديثيمن  االمحاضرات وبعضً 
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 إعدادن الجدد مهمتهم و والخريج ،المحاضرات والسكاشن عن كتابة
 ملازم الشرح والمراجعات النهائية.

ل عمأ نتك  المحاضرات واشتغلت بالبيع والتصوير. تركت كتابة
 في بدأأو  ،اباحً ص الثامنة في المكتبة أبوابفتح أ ،الصباحية بالوردية

وم لقد ستعدأصورها و أ .تيبلديااستلام محاضرات اليوم السابق من 
لم العمل سأ ،دوامي ينتهي الخامسة فيالبيع.  في لأبدأ الطلبة
 .طلبةال دينةم إلى وأغادر المسائية الوردية يتولى   الذي لزميلي
 ،بر ن ق  صنوفهم ع لبك العاصمة أبناء مع تعاملت المكتبة في
يع مالج لنييسأ ،الجدد للطلبةالنصائح  أقدم. الأولى للمرةربما 

 عارف. ماهرةالق أبناءمعارف من  لي أصبح. جاهزةا دائمً  وإجاباتي
 .حال يأسعدت بها على  ولكني كما يقولون طي اري،  أو سطحية
 صحابأالذوات  أولادالحديث مع  طرافأتجاذبت  المكتبة في

فيما  لبذيئةاات قون النكطل  ي   أنهم. اكتشفت المعدنيةزجاجات المياه 
ت ا كنن على عكس مو دغلبهم ودو أ .اتمامً بينهم كالعشوائيين 

  املنييع كثرالأمرتين على  أو مرة حدهمأيقابلني  أنبمجرد  .أتصور
 ،تليفوناالت أرقامالجميع  معيا. يتبادل كصديق وسلامه يصبح عناقً 

 أو ةراجععن ملزمة م ليسألوني بالاتصال من يبادرون اأيضً وهم 
 .فاءالخ في صوصيةالخالدروس  ا يعطيجيدً  الهم معيدً  لأرشح

. الجامعة فيما قابلتهم  أكثر المكتبة في قابلت الصعايدة
عندما  ،دم خلفها خفة فيم تخعلى الدوا المتجهمةوجوههم 
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ضحك أ أظل ،نفسي أتمالكوالمزاح فيما بينهم لا  رالهذ في ونؤ يبد
وصرنا  أحببتهم .السعال ويتمسكني وجهييحمر  أن إلى وأقهقه

 .أصدقاء
 ،لعنبرا فيمن  كل    أرهقت الأخرقيفتعلها  التي كلاتالمش

ه كتب فييالمخبر  نبأمتأكد  هو .حلها فيا جميعً فشلنا  وللأسف
تهتم  لا لةلدو امن أ. نقنعه بأن "هيوديه ورا الشمس"ا والتقارير سرً 

نات بداف ر أ إلىا سوى اختلاس النظر يفعل شيئً  لا ،مثله بأخرق
 لات من جديد.فلا يقتنع ويختلق المشك ،القاهرة
 في ،راياو قيه لاأ أروح حتة كل ما  ،يا جدعان المخبر بيّاقبني -

 فيتى ح ،ياالجامع ورا في ،المطعم ورايا في ،العنبر ورايا
 .ورايا الحمام بلاقيه

نفس  في وبنام وبنشخ ابني كلنا بناكل وبنصلي يا :نقول له
 .الوقت
 طأ،بالخ كتب على منضدتهالوضع نه أ تعارك معه بحجة مرة

 فيش فت    المخبر :يقول ومرة، الزجاجيلاختفاء كوبه  أخرى ومرة
قعت و  تىح كلات،استمر الأخرق في افتعال المش .أنا برةو  هدومي
 .اتمامً   الوضعفتغيّ   ،الستارة حادثة

 نناذاآ فيوهو يهمس  ،منتصف الليل فيا جميعً  أيقظنا الأخرق
 .همسرير المخبر فلم نف إلى أشار ،بالتزام الصمت
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امل ب عابن الكل ،حنا نايمينإو  بيبعت التقارير دلوقتي -
 !مين بس على ،بيها نفسه ستارة على سريره عشان يداري

 افأطر  المخبر وضع أنوجدنا فدققنا النظر،  ،خرققالها الأ
ره سري فيلتخ الأسفل إلى وأسدلها العلويعلى السرير  البطانية

نعه ص لذياجز الحا ،تارةالسبيض يتراقص خلف أ اضوءً  نالمح .اتمامً 
 ةيوضع مستيقظ ويعدل أنهمما يؤكد  ،خروالآبين الحين  زيهت

 فيو  ،العنبر رأنوا بإضاءةحدنا أفنا حد. كل  ألا يراه  كي  الستارة
 .الستارة أزلناذاتها  اللحظة

 في انقتبحل عيناه .اأيضً ونحن  ،د عليهسَ وضع لا يح   فيالمخبر 
 فيخذ آسمه يرتعش ووسطه ج .بسطها على صدره عارية صورة

 ةلقابضا يده  مع حركةالصعود والهبوط بشكل ميكانيكي متوازياً 
 به على كشاف ينيّ مضمومة الأخرىيده  ،على عضوه المنتصب

 .هاأفسدن ونحن م ،ينتهي أنقبل  الأخيّةلحظته  فيمحرابه. كان 
ذيه  فخالمنتصب بين فييخ أنلكن قبل  ،وسكن القابضةيده  فك  

 ه.ءقذف ما
ت ض  روس ف  كع  بالبطانيةوهو يلف جسده  تنار  أس   إلىتراجعنا 
 السكون. وعم   الأنوار الأخرق أطفأ. بكارتها للتو
 .حيا صلا آسفين إحنا :الأخرققول  إلالم يقطعه  صمت  

 حد منا.أ ابضحكة لم يتفاعل معه أعقبها
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ال قكما   ،عرب بد من عقد قعدة كان لا  التالياليوم  في
 ناهأخبر و  ،بالأمسفنا للمخبر عما حدث البدء تأس   في .زملائي

ه ل ا بعدما قالوخصوصً  ،الخجل تلاشى مع الوقت .بالحكاية
 :لمخبرافرد  .العنبر فيمحبكتش  ،عم طب خش الحمام يا :حدناأ

 .كحل  ؛ الدور بيبقى ضلمةخش الحمام بالليلأبخاف 
 أنليحاول  ،الأخرقث ضحكنا وزاد ضحكنا بعدما تحد  

ل لليطلبت معاك با هي ،يا بلدينا ولا يهمك :أفسدهلح ما يص
يّ س كتفيه نا رجالة يا :إليناه حديثه وج   بعدها !إيه يعنيهتعمل 

ا وهم ،هيإوا ا ولو عملبدً أالحمام  فيبوهم يخونا مبيعرفوش يجأ زي
 وا.لازم يبقوا فاردين جسمهم عشان يخلص ،واقفين مستحيل

 لقعدةاهت وانت ،الأخرقما قاله  حد علىأب عق   لم ي   كالعادة
 .بسلام

 بلا اينهمبهو انتهاء العراك  الستارة من حادثة استفدناهما 
 .خبرمع الم تعن افتعال المشكلا الأخرقبعدما توقف  ،رجعة
 .هفضحتقرير ه لة، لو كتب في  ز   نا خلاص مسكت عليهأ -

 فكتمنا ضحكتنا. ،قالها بلهجه الواثق
*** 

 أنا أما .العنبر فيالمخبر يفعله جميع من ما قام به  أنعرف أ
سريري. ربما لم  فيقط فعل ذلك ألم  الطلبة مدينة في إقامتيفطوال 
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ربما رجال آخرين.  ط سبعةة مثلهم لأداعب نفسي وسأمتلك الجر أ
فقد يفسد تلصصهم  ،حد في لحظاتي الخاصةأأن يشاركني كره أ

 ب.راقَ م   وأناا ستطيع فعلهألا  نينأعتقد أالنهاية  في ذروتي.
كم من   .قل   ع ي  ولا العنبر ليلاً  ر ةأس   فيجميعنا يشعر بما يحدث 

 ريروصرير س تعلو فجأة أنفاس !انفلتت فكشفت صاحبها زفرة
 ن لالك !بعمود سرير متشنجةوصوت اصطدام قدم  ،يتبعه سكون

 حد منا يريد أن ينكشف السر الصغيّ فيزعج صاحبه.أ
 ،لمخبرع اليست من اخترا  نية كستارةبالأساس فكرة عمل البطا

 على اظالطلبة للحف ا تقليد توارثته الأجيال في مدينةولكنه
اضي الم حد الطلبة فيأخصوصية تلك اللحظات السرية. قد يكون 

 سدالإ ففكر في ،من تقلبه في سريره لساعات دون جدوى قد مل  
 .رقه لينامأ هيتن ا في لحظة ذروةالبطانية طمعً 

ربما لحظات  ماذا. أم الفائرةالشباب  هو تفريغ لطاقةأعرف ألا 
بما ر  ،اوحيدً  ةالعاصم إلىونزح  أهلهن ترك ن توتر مَ تقلل م   المتعة

 محلابأا فيً داخله مكت إلىوانسحب  مالتأقل   فيمن فشل  رهبة هيتن
 ،بهو السب بعد نألفهلم  الذي الاختلاطيقظته. قد يكون 

 ةلجامعا لىإ أتيناوعندما  ،الإناثمن  رانا كانت خاليةفمدارس ق  
فتحركت  ،الخيالات أدمغتنا فيالمدرجات انبعثت  في وجاورناهن

 .في أجسادنا الرغبةمكامن 
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 فيلتها قاب أنثى فأول. الأحلام في صورهن طاردتني أناحتى 
 بيبجان جلست ،المحاضرة فيكان ذلك   .لأيامحلمت بها  الجامعة

لنا تبادو  عوبةبص أجبتها ،تلعثمت   ةوكالعاد لتنيأس .بالكلاموبدأت 
 ادروأغ فارغةلها بحجج  أتحججنفسي بعد دقائق  وجدت   .الحديث
 ت.جاء الليل ونم أن إلىكالمسحور   يومي. قضيت المحاضرة
 وأنا خجولة هي ،اقل تحررً أ هيو  أةجر  أكثرالحلم كنت  في
انت رحم. كأها ولم ت  قمز  ،تخلع ملابسهاأن حتى  أمهلهالم  .فحل

تحسست  ،عرقي فيا عندما استيقظت كنت غارقً  .أعوى وأنا صرخت
 .بتلاً فوجدته م   ليابنط

 احلمً  ظروالم ينتف ،مني جرأة أكثركانوا   زملائي ربما المخبر وبقية
بين  ا منرو اختا ،وادبادروا بصنع مشهدهم مثلما أرا .قد لا يأتي

وا لحوار ورسماوا فأل   ،حددوا المكان والزمان ،بنات الجامعة من تروقهم
ن ينهوا عد أبزز أيشعرون بالتق .كوانهَ ذوها إلى أن أ  الأوضاع ونف  

من  ننتقمأ .مفلم أجرؤ على سؤاله ،عرفألا  ؟فعلتهم أم لا يبالوا
 في فشلنال أم ،لنا التفاتهن على عدم أنعاقبهن ؟العاصمةبنات 

 التقارب معهن؟
ا ث صباحً  لمكتبةا فيالعمل  ،أتغيّلا  حاليعلى  وأناتمر  الأيام
 الأخرقصحب أ أحياناً  .حتى النوم الجامعية المدينة فيالمكوث 

 خروالآالحنين بين الحين  يدفعني .المجاورة الأروقة فيوالمخبر ونتجول 
لا  ،قريتنا قليلة إلى زياراتيمعهم.  سهرتي قضيأفزاب الع   شقة إلى
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ن بأ هوإلحاح من مرة أكثر أبيبعد اتصال  إلاالغالب  في دثتح
 حضر.أ

 !الغربةواستعجلت  قريتيعرف لماذا تركت ألا 
 !الفترةبعد كل تلك  أتأقلمفهم كيف لم ألا 

 لم الآنلى إو  ،لأولاكتني منذ اليوم تمل   الواسعة المدينةمن  الرهبة
 قةوش بةالطل مدينة في بلدياتيختبئ وسط أهرب منها و أ .تنته  
 ،اصمةالعم غرا في أقع لم بأننيعتقد . أولكن بلا جدوى ،زابالع  
 .لفظيتريد  الأخرى هيو 
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(4) 

 ،انهائيً  الطائش لةش   شريط القطار قاطعت   حادثةبعد 
 ةشل .هوقتي في القرية مع الأخرق ورفقائمعظم  وأصبحت أمضي

 زات.جالإ افييأتون إلى القرية  ،غلبها من العاملين في العاصمةأ
 ا فيعً م .الأولىأنا والأخرق أصبحنا لا نفترق منذ مقابلتنا 

جد غيّه ألا  ناعود إلى قريتزاب وعندما نالع   شقة فيالطلبة و  مدينة
 معه سهراتي. لأقضي
اه في ا أر ما نادرً  ،هادئ وقليل الكلام ،على حاله لم يتغيّ أبي

 ة فيالصلايومه مقسم بين العمل و  .المنزل في غيّ أوقات النوم
 دماولكن عن .مسجد أميّ الجيوش وسهرات الغيط مع أصدقائه

، سلى عر إالمأتم يتحول  .يتغيّ كل شيء وأطفالهما تايتحضر أخ
في  نبعثوقت زيارتهم. تولا يبرح مكانه مهما طال  فيمكث أبي
ن تجهز  طبخي وأم ليلى في المالفها من قبل. أختآلم  البيت حياة

نا، ن حولم يتحركون الطعام. وليلى الصغيّة تلاحق الأطفال الذين
راخ ص شي.لمام وهناك من يستند على الكراسي ليتعل   ومنهم من يحب

ن أمهات منشغلات بالطبخ وبطلبات أطفاله وبكاء وضحكات،
 معها تفاعلتنة فيزوج أختي ف  حامد نكات يطلقها  التي لا تنتهي.

 نى عنزوج أختي ممحمود حكايات و ويضحك على غيّ عادته.  أبي
 طبيعتي.الصحابة والصالحين التي أنصت لها على غيّ 
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 عروسة كمال. -
 ،يةسبوعلأاالخميس  نني سمعتها للمرة الأولى في عزومةأتذكر أ

ة. امعلجبالتحق بالتحديد الخميس الأخيّ قبل مغادرتي القرية لأ
 ش منندهأدون مناسبة. لم  نة عميلليلى اب تنةقالتها أختي ف  

 ربتهستغاما  .الذي تعودتهأبي  أو من صمت ةليلى الطفولي ضحكة
 ق.علتن لم إو  ،سامة التي ارتسمت على وجه أم ليلىلابتهو ا

عة كلما تلعثمت وفشلت في الحديث مع إحدى بنات الجام
يد  يجلافلاح : أتذكر "عروسة كمال" وكأنني أعاقب نفسي وأقول

 ،حليّ لع الحجج فقط يحمر وجهه ويتذر   ،الكلام مع بنات مصر
 ره فيتظلتي تنبالتأكيد ستكون نهايته الزواج من عود القصب ا

 قريته.
ه روسله ع ،أن جميع من في العنبر مثلياكتشفت فيما بعد 

ا مً أا في الإعدادي حددها الأهل ستكون يومً  المنتظرة. طفلة
 لأولاده.

قول أ .كتم ضحكتيأشعرها  يكلما رأتني ليلى وجريت لتغط
ك  في ام ة،فما زلت  طفل ،إلى هنا عود القصب تعالي يا :في سري
 .لتغطيهامن فتنة 

 ،قضيه بالعاصمةأغلب الوقت أنادرة الحدوث. ف لقاءاتي بليلى
وعندما أعود إلى القرية لا أفارق الأخرق وشلته. وعزومات يوم 
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غلبها بسبب الدروس الخصوصية التي تصر أالخميس ليلى لا تحضر 
 تتلقاها. أنأمها 

ن لكورة، و لمأثا اجملته كلما قالت فتنة  ،أم ليلى لم تتغيّ ابتسامة
 فيو  ،في الإعدادي تضحك طفلة ليلى. ما تغيّ هو ضحكة

عة لجامااب ومتنمرة على أبو  ،بدايات الثانوي تخجل ويحمر وجهها
 ة:يكي لا تكرر جملتها ثان  ا وتشخط في فتنةتستشيط غضبً 
 .الحاجات دي يا فتنة فيمبحبش الهزار 

 قصبعود ال الأخرى ستذهب إلى الجامعة. هيو  ،كبرت ليلى
تمام إلى إ نيدفعتل أو كما قالت أختي فتنة ،وأصبحت آنسة التف  

طها يف خر فهم كألم . خرطها الخراط واتمدد مات :االخطبة سريعً 
راستي د نه  ألم  ناأف ،لماذا الاستعجال يدر ألا  !ولماذا مات بعد ذلك

 بعد.
 كنل ،وأنا غيّ قانط أو حزين ،عرف أنها عروسي لا مفرأ

رى لأخاكانت هي عتقد أن أم ليلى  أ .ن بعد لذلكالوقت لم يح  
 كن ذلك لمل ح.ر   صن لم ت  إو  ،جيلى ما بعد تخرُ بة إتميل لتأجيل الخط
ت إلى رجع لمافي العمل على تقريبي من ابنتها. ك يمنعها من البدء

 القرية اختلقت لي المشاوير.
روح جيبها من الدرس عشان الوقت  ..ليلى الدرس ي"ود   
ب لبس لبنت عمك لازم تيجي معانا مش نازلين نجي ..متأخر

 ."بين لوحدنا من غيّ راجلهننزل ش  
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 .ا هو الآخرهتمً وبدا م   ،ثالصامت تحد  أبي  حتى
 ..ع لبيت عمك قفص الفاكهة ده عشان ليلى بتحبهطل  "

 يةاديها عيد خد الفلوس دي ..اجة حاجةعمك محت شوف مراة
 ".لبنت عمك

 ا إلىبهأصعد وأصر أن  ءةعبابشراء  أنه كلف أختي فتنةحتى 
ن أ ايضً أ مصمو  هديها إلى أم ليلى بمناسبة عيد الأم.أو  بيت عمي

 .المولد عروسةو وة يدي علبة الحلا فيفي ذكرى المولد النبوي و  اأزورهم
تشبه أمها  ،تالعم كبر  ابنة .ربليلى عن ق   في تلك الفترة عرفت  

 ا انزلقتر كلمظهي ي والشعر البني الذالعسليتين نفس العينين ،اكثيًّ 
 نصف ا إلىدومً  ربما شعرها الناعم هو ما يجعلها تنزلق الطرحة عنه.

 رها.شع أو أنها لا تربط حجابها بإحكام لتريني جمال ،رأسها
بسها . ملايلا بقلمً ولكن أكثر تحشُ  ،ليلى أشبه ببنات العاصمة

 اصً و تسافر هي وأمها لعاصمة المحافظة خص ،حدث موضةأعلى 
 ا.لشرائه

ضع لتلاحظ أنها ت وجه ليلى لىإتحتاج أن تطيل النظر 
اصمة لععكس بنات ا ،فنان المساحيق. فهي تستخدمها بحذر ودقة

طلاء  ة علبفيت عَ ض  ن وجوههن و  شعر بأأ .في المكتبة لاتي أقابلهنال
لت فجع ،لطتومع الحر والعرق ذابت الألوان واخت ،متعدد الألوان

 .كالمهرجين  وجوههن مضحكة
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ن د أذلك بع عرفت   يلى لا تنتظر الحكايات عن القاهرة.ل
اصل لتو انترنت ووسائل أرهقت نفسي في تأليفها. لعن الله الإ

أن  عدب !ها تعرف كل شيء وكأنها ولدت هناكجعلت ؛الاجتماعي
رد مج .قأنني لا أعرف القاهرة على الإطلا تاكتشف معهاتحدثت 

 نبرعخيّ ينام في الأ فيريفي ذهب إلى هناك ليدرس ويعمل و 
 .المنايفة

و كان هذا ه  ،لأعرف العاصمة فيسنوات فقط لا تك أربع
 !لآن؟أعرف قريتنا حتى اولكن ما العذر في أنني لم  .عذري

 نا.الأخرق الذي أصبح مرشدي أراني الوجه الآخر لقريت
ن زيتو وال طالما اشتريت الحلاوة .عرفت أن جرجس يبيع البيّة

ر لخمو لزن يل أن بيته الملاصق للدكان مخمن دكانه ولم أكن أتخ
 ومحل البقالة مجرد واجهة.

اندهشت من أن عم سعيد ممرض الوحدة الصحية يؤجر 
 سطوانات الجنسية.شرائط الفيديو والأ

رض المم ، وعندما ظهرت زوجةلأطرق الباب الأخرقدفعني 
 ست  تنف نه لم يعد بعد.إسألتها عن عم سعيد فقالت  فزعت.

 .لكن الأخرق تدخ  الصعداء ول
 مصلحة. فيحنا عايزينه إ ؟يجي امتىيه -
 ؟عاوزين شرايط -
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 .بو فأعطيتهما ظهري وفكرت في الهر  ،ردت المرأة
 .سطوانةألا عاوزين  -

 .قالها الأخرق فبهتُ 
 ؟أجنبيعربي ولا  -

ى ض علركأشعر بنفسي إلا وأنا أفلم  ،سألتنا زوجة الممرض
 .سلالم البيت هارباً 

 .نت عيل ياضإ -
 ،تلبيلا الأخرق ث جلس بجانبي على الرصيف المقابل قاله

 .جنهأزلت  فما ،. لم أردسطوانة من جيب بنطالهخرج الأأو 
يال الع تمن السي دي عشان حركة هتدفع العشرين جنيه -

 .نت عملتهاإاللي 
ن ى ابت أن مصطفعرف .ا لحكمهمستسلمً  برأسيقالها فأومأت 

 ا لزبونرً نتظاالدة به في أول البالتوكتوك ليقف  مجدي الترزي لم يشتر  
 إلاق صدق الأخر ألم  بيت دعارة متنقل. فىتوكتوك مصط يأتي.

 طرافأوعند  فىتحرك بنا مصط ا.ليحدد موعدً  بهبعد أن اتصل 
 إلى أن أتت البنت. ،البلدة توقف

 ر.تتحر قة لشحومها تكاد أن تمزق عباءتها الضي ،سمينة ،قصيّة
ي كئق  بمقعد السا وتمسكت   مشت  فانكجلست بيني وبين الأخرق 

 .في غيط مظلم ث أوقف المحرك فىلا أقع. غاص بنا مصط
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 .عشان محدش يشوفنا ،ق بسعشر دقاي -
لثيم تفي  خرقلينتظر. بدأ الأ ا قليلةعد عنا أمتارً تباقالها و 

ا اءتهت عبويداه تتجولان تح له شفتاه،السمينة في أي موقع تطا
توك لتوكا ا. انسحبت منما يقابلهكل م  انوتعتصر  انالسوداء تلمس

 اهاخن  وبمجرد أن د ،فى الذي أعطاني سيجارةووقفت بجانب مصط
 صوا.خل   :صاح

لى عأت فبمجرد أن نطقها بد ،كلمته كانت إشارة إلى البنت
بضت وق ،ديها في واتركت الأخرق يلثم ويعصر سارحً  الفور بالعمل.

 أنهت عليه. ثوان   فيو  ،بيدها على المنتصب
 رك.لمحا فىوأدار مصط ،صاحت فعدنا إلى التوكتوك ..خلصنا""

وأنا  حتى سهرات الغيط كانت مختلفة مع الأخرق ورفقائه.
وب بل غر نخرج من البيت ق معه إلى هناك. يصحبنيأبي  طفل كان

 ش فيلجيو انقطع الطريق من بيتنا إلى مسجد أميّ  الشمس بقليل.
غط ويض د أبيير  .نا السلاملقوا عليأكلما مررنا أمام منزل   ساعة.

 .على يدي لأردد وراءه: وعليكم السلام ورحمة الله
د لمسجدخل انإلينا،  فينضمونونحن في الطريق ه يقابلنا أصدقاؤ 

 مولد فيتنا ريإلى ق في مسيّة، أشبه بمسيّات شيوخ الطرق التي تأتي
 الرجبية. فيأميّ الجيوش و 
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دة لأعمحد اأإلى أبي  وبعد أن ننتهي يستند ،المغرب صلين  
كأنني مة و لتمتفي ا بعد فترة أبدأ، هأردد وراءيقرأ ف ويفتح مصحفه.

 د.لمسجل في أروقة انسحب بهدوء من جانبه وأتجو  أث  ردد،أ
 بغيّ ولهحد المقام والطائفين أشاهد حلقات الذكر والداعين عن

 أم   .دىه  
 
ن  حول مينف   لتر بين النائمين في بيت الله والشحاذين الم

 ،ئفالطاو ائم أتأرجح بين القارئ والذاكر والن يوزع طعام النذور.
 أبي بنيإلى أن يؤذن للعشاء فتستوي الصفوف. بعد الصلاة يصح

 إلى هناك.
بي أ هاطلبها فيلبيأ على الدوام، مكافأتي هيسهرات الغيط 

و جلس بجانبه هأ  الأعياد والمناسبات.معه في ويصطحبني
دوار أو نار ال متجمعين حول ركية ،الممتدة تحوطنا الخضرة ،وأصحابه

 ادواوأع او كلما تصاعد البخار صب  طيلة الجلسة، تنتهيالشاي لا 
 بالمياه. ملء البراد ثانية

 يدييحكون عن س مرة ا.لا تنضب أبدً أبي  حكايات أصدقاء
فه ن سيعرى أخ ومرة ،ل مئة من الروم وحدهأميّ الجيوش وكيف قاتَ 

 نيةثاهرة س فيو  ا.ئ أبدً ط  لا تخ   ضربة واحدةب ب الرقاالذي يطيّ   
 راهمقرب قواده نظيّ دأيروون واقعة استشهاده وكيف خانه 

ها ائحتفتفوح ر  ،زالت تسيل يحكون عن دمائه التي ما معدودة.
قل ادثة نحقعدة غيط طويلة تكلموا عن  فيضريحه. تعطر لالزكية 

 إلى مقابر الصدقة. رفات أميّ الجيوش من مقامه
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 فوق زيمرك فىنوا ينوون أن يهدموا المقام ويشيدوا مستشكا
ف لفو ن جسد سيدي أميّ الجيوش المم آباؤهم بأقس  ي   حطامه.

ية تقطر لقانا ه، ودماؤ ا كأجساد الأحياءكان دافئً   ،بالقماش الأبيض
 لنا تركي وكأنه ،رض قريتناأفتخترق الكفن والنعش لتسيل على 

ا كأنهابس و التهمت الأخضر واليعن النيّان التي  يخبروني ذكرى.
المحافظة رة و تجمهتحدثوا عن الناس الم حزينة على فراق سيدنا لمقامه.

لجيوش اميّ أ ن عادا على عقب ولم تهدأ إلا بعد أبت رأسً ل  التي ق  
 مسجده. إلى مقامه وب ني  

  ركيةسعيد بشربي لشاي ال ،نبهر بحكاويهم المدهشةأكنت 
لركية لى اإا به ي لقى كواز الذرة التيفرح برفقة أبي وبأ كالرجال،

 دبع   كتناعد أن تر فب أمي، كان قبل وفاةكل ذلك    لأجلي. لت شوى
 خر بعدت.وأنا الآأبي 

يوش الج لا محل لأميّ ق مختلفة،سهرات الغيط مع شلة الأخر 
لبيّة ون اشتر بل أمام مخزن جرجس. ي ،، لا نتقابل أمام مسجدهفيها

قد  .لغيط االشنط السوداء ث ننطلق إلىويكفنوها بورق الجرائد و 
 أن ا إلىسارً ا ويننحرف يمينً  فيتغيّ المسار، حدهم اتصالاً أيجري 

ن يدخنو  وأصدقاؤهالأخرق  يبيع الممنوعات. شابيقابلنا 
ن ه كان يبيعوالعجيب أن م ،باع في قريتنانه ي  أاكتشفت  الحشيش.
 .في المدرسة الابتدائية زميل دكة
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وم ونج تدةمم رةخض تتغيّ رغم السنون التي مرت.الغيط لم  قعدة
ان ن دكت مصحيح بدأ دوار من الشاي.أتنيّ السماء وركية وبراد و 

 ت.واديلحجرجس وانتهت بشراء المخدرات لكنها كالسابق مليئة با
تحررت بعد أن فك  حكايات جنسية ونكات بذيئة وألسنة

 الحشيش قيدها.
صمة لعايعهم قد سكن اما يميز شلة الأخرق عن غيّها أن جم

ت كي كاياف الحتألي ج إلىحتألذا لم  ،لعمل إماما لدراسة و إ ،لفترة
لى عون هم يتحدث .جلس وسطهم وأنا صامت فلا يبالونأ بهرهم.أ

 ع الإنصات.الدوام وأنا أتصن  
عة لجامافي  يعني الدكاترة ،عجيبة : حاجةامتعجبً  خرقالأ يقول
وكل  ارينلنجوالسباكين وا ايدة،، واللى بيبنوا البيوت صعفلاحين

مال و أ .ةايفحتى الريس والوزرا من ،عية جايين من الأريافيالصنا
 يه؟إهل مصر بيشتغلوا أ

 اله.ب على سؤ نج    ولاضحكاتنا  عالىتفتينتهي من حديثه 
ن هم عحكاوي بالتأكيد أفضل من رفقاء الأخرق.أبي  أصدقاء

ء ة شواائحر  أصدقها. عدأسلية رغم أنني لم سيدي أميّ الجيوش م  
ع المكوث م عكس دخان الحشيش الذي يخنقني. الذرة لذيذة

 لكن، و قطلاق لي على الإالحشيش بعقولهم أمر لم ير   فلاحين لعبَ 
 اصمة.للع بد من رفقة أبدد بها الوقت حتى يحين موعد عودتي لا

*** 
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ة المأثور  ملهابج   تنةطرحتها المنزلقة على الدوام، وف  ب تركت ليلى
ادرت غ .اقاتهوشلة الأخرق بحما ،بةطوإلحاحها المستمر لإتمام الخ

 خر وعدت إلى العاصمة.قريتي بعد أن رأيت وجهها الآ
ئية لنهاانة فامتحانات الس ،عنبر المنايفة تحول إلى خلية نحل

 ،ثلهمر موأنا الآخ ،بلدياتي يذاكرون بلا هوادة على الأبواب.
امعة الج م فيبدأت بالانتظا لة؛ميعنا يريد أن يجتاز تلك المرحفج

رب نش أصبحنا وحضور المحاضرات بعد أن تركت عملي بالمكتبة.
 ليل.ف النتصمالأنوار إلى ما بعد  القهوة مثل زكريا ونسهر ونضيء

خرق الأ لها"معسكر مغلق ينتهي بنهاية المباراة النهائية" قا
 لفور نبدأى ال وعمن الجامعة إلى العنبر فالملل يقتلنا. ،صبر نفسهلي  
 ب.زاا ولا سهرات في شقة الع  لا خروج مطلقً  لمذاكرة.با

 تمشى لأعرف لماذا لم أتمرد على ذلك الوضع وأغادر حتىألا 
 ل فيلكامحد باأفاليوم طويل ومن المستحيل أن يقضيه  بالجوار.
ث لمكو ن امر ا من بلدياتي قد تذم  ربما لم أجد أحدً  المذاكرة.

تدفعني و قني ة ترو تنا في أوقات الراحربما محادثا ا.معً فأتشجع ونخرج 
ا معها طازجة من الصعب أن تسكل منهم يحكي قصصً ف للبقاء.

ل الك .الماضيعن حكايات عن المستقبل لا  من أبناء العاصمة.
 يحكيها بثقة كما لو أنها تحققت بالفعل.

 ة.قاهر ال ا بالجامعة ولكنه لن يستقر فيعيدً زكريا سيصبح م  



49 

 

في البلد  هقعد أيام بس في الأسبوع، 3ن بيشتغلوا المعيدي -
كة الس ض فيف  المعيدين ليهم اشتراك مخ   وآجى بالقطر،

 الحديد.
 ب.لعر ا في شركة المقاولون اوزميلنا الآخر سيعمل موظفً 

قع هنقعد في كل مو  هناك محاسب موقع، عمي هيشغلني -
 هميا طةمرة مح لحد ما المشروع يخلص وبعدين نروح لغيّه،

مد  وساعات مشاريع ،سكنية تحت الإنشاء ومرة مدينة
ام  ونظالميزة إن فيه سكن للمغتربين كباري.  نىطرق وب  

 بلد.ال في وعين في الموقع وأسبوع راحة أقضيهالشغل أسب
 خر.خططه هو الآ كانت له  الأخرق حتى

و باك ط مع عضو مجلس الشعب، هيدفعله كامأبويا مظب   -
 ،رةالقاه في م الليالأ الشركة، الكهربا شركة في ويشغلني

 زاب.شقة الع   فيوهسكن مع بلدياتنا 
 وجهايتز سالتي  الجميع يحكي عن ليلاه تنتظره. ليلىلكل منا 
 ،يدن بعمقريبة  ،جارة ،عم أو خال ةقد تكون ابن .بمجرد تخرجه

 نلمو تسمس العجيب أن جميعهم مثلي وبالتأكيد اختارها الأهل.
 اقع لا محالة.للاختيار وكأنه أمر و 

ف سماع القصص هي التفكيّ في كانت تسليتي الوحيدة خلا
جلس ، أشاقتمنيت أن أحدثها بالساعات مثلما يفعل الع   .ليلى
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قضي الليل في أعلى سريري وأسدل الستارة كما يفعل المخبر و 
ملك رقم أولكنني لا  مكالمات الحب والغرام كما أبطال الأفلام.

من المستحيل فوحتى لو معي  فترفض، ؛ خجلت أن أطلبههاتفها
ا بأنها تبادلني لست متأكدً  .مهاأ بر  أخاف أن تخ   .لتصأفعلها و أأن 

 مشاعري مختلطة وغيّ مفهومة. مشاعر الحب.
م السلاة و في الصباح عندما أكون بالجامعة أقول لنفسي "عروس

لعنبر ار انو أأ طفَ بعد أن ت  و  ولكن في الليل ،بنات مصر" شبه هيأو 
 .ام السكون يصبح الأمر مختلفً ويع

 لسجأ نسحب إلى داخلي.أف ،ا بغيّ سببأجد نفسي متوترً 
 ع.ميا يفصلني عن الجعلى سريري وأسدل ستارتي لأصنع حاجزً 

 إلى أن تأتي ق ينتظر حبيبته،في العتمة وقلبي يخفق كمراه أستلقي
قلب فتن انبيبنجمات السينما. تجلس بج أشبه ساحرة، ،جميلة .ليلى

 براح. ا ويتحول الضيق إلىعتمة نهارً ال
كسو ترة م ولا حملا تلعث   غيّ عادتي. أنطلق في الحديث على

نذ غي مينطلق لساني بكل كلمات الحب المخزونة في دما وجهي.
 ة إلىباشر وإنما تصل م ،بأذنيسمعها أبهمسات لا  ترد ليلى زمن.

 .اكرةلمذقبل بزوغ الشمس ترحل بعد أن توصيني با قلبي فتسكنه.
 ى مراتك.بقأص الجامعة بقى عشان خل   -
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 .سلامليست عروسة وال بالنسبة لي،امرأة ليست كأي  ليلى
ري سري ا علىكنت مستلقيً   حد أحلام يقظتي.أعرفت ذلك في 

 ولكنه تأخر. ،ا خيالها أن يحضرمنتظرً 
ني في جعل ناتما قبل الامتحا أو أن توتر ،ربما الملل هو السبب

سم ر  .في العمل خيالي بدأ يح جسدي.ر  ق ت  شب حاجة إلى لحظة
 بنات الجامعة. ىحدإوبطلته  ا أنا بطلهمشهدً 

 فافلة والبنت أمامي بغنجها وقميصها الشسدَ ستارتي م  
 تحررت من قميصها واستلقت بجانبي وأنفاسها الساخنة.
ها نتضحأ، قترب منها فتتدلل لتزيد هياجيأ فتصاعدت أنفاسي.

 .هر ليلىوقبل أن أهم بالفعل تظ
ها قميصت با على الفور. تختفي البنخيالها يحضر فيصنع حاجزً 

فعلتي  لىع نيبما أنا فيه فتسامح تشعر ليلى الشفاف ويتوقف لهاثي.
تمد ف ،جسدي المتشنج وحبات العرق التي تكسوه ترى المشينة.

 على قبلةبقبل أن ترحل تكافئني  جسدي. يدها وتحتضن يدي فيبرأ
 .طمئن وأنامأخدي ف

قطع الأمتار الباقية أأريد أن  طرد الملل الذي يسكنني،أذاكر لأ
بل اجتياز الخط هو   ،نتظر التتويجألا  ا لأصل لخط النهاية.عدوً 

ا أحلام المراهق القروي في أن يصيّ سفيًّ  ليه.إطمح أكل ما 
، فالكلية الأخرق كان كاذباً  رت منذ يومي الأول في العاصمة.تبخ  

من سبقونا في التخرج  الإطلاق بوزارة الخارجية. لا علاقة لها على
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 .آمالهم وظيفة مريحة في مصلحة حكومية ن المقاهي وأقصىو ؤ يمل
 فصدقها طائش. ،خرق ليّحل إلى العاصمةأأكذوبة اختلقها 

في  عينقطاأم أن ا نت الامتحانات في ذلك العام سهلة،أكا
 قةبور  راقبأن يلقي المفبمجرد  بثماره؟ العنبر للمذاكرة قد أتى

 ،وقف تينسكب حبر قلمي على الورق بلا ،الامتحان إلى طاولتي
ن متيق   ئن و مطم نهي الامتحانات وأناللمرة الأولى أ نهي عليه.أحتى 

 من النجاح.
 شقة فيالطلاب و  عت بلدياتي في مدينةوود   ،أغراضي مت  حز 

 ل أنعة قبأن نودع الجام أخرق يصر علىرحلت وبصحبتي  زاب.الع  
 .قبل ما نمشي" أخيّة "نبص عليها بصة غادر العاصمة.ن

 تأخرمقت الو  ،الموافقة رغم عدم اقتناعي إلحاحه أرغمني على
 أن فيرغب ألا  وأنا في الأساس .والحقائب التي نحملها تثني ظهورنا

 ا في غرامها.لم أقع يومً  أودع جامعة
ى لر عنطرطخبرني بغرضه من الزيارة "هأهناك  قبل أن نصل إلى

 .نجسة بنت كلب" دي جامعة ،نمشيا أبوها قبل م
 ولكن ،هيلإلتفت أكنت قد سمعت عن ذلك التقليد ولم 

ية ناص عند أخبرته بأنني سأتوقف الأخرق ملتزم بتطبيق القواعد.
 .أرحلسر ن تأخإو  ،نتظره خمس دقائقأالشارع المقابل للجامعة و 
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 .لو عسكري مسكك وخدوك على القسم مليش دعوة -
 أرجع البلد.و  همشي

 قلتها فأشار إلى الشارع أمامنا وضحك.
 فيينخليط من الري ،الجامعة ن إلىعشرات الطلبة متوجهو 

حبني س .بعت  ت    أنحضر، فالتقاليد الراسخة يجب  والعشوائيين
 فلا ،فتالسور وق في مواجهة .الأخرق ومشينا وسطهم حتى وصلنا

 وانهمرت المياه. ،فعلوها فشاركتهم مفر.
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(5) 

إتمام  نتظرأكنت علم أألا  ا،نتظرً أيام طويلة قضيتها في قريتنا م  
 ليلى أم نتيجة الامتحانات.خطبتي من 

 ليلى جالها عريس. -
لا بقتها أل ،عزومات يوم الخميس ىحدإفي نهاية  قالتها أم ليلى
م تماان لإحفنا أن الوقت قد عر  ففهمنا الإشارة، ،مقدمات ورحلت

 بة.الخط
س عرو  سيتقدم لخطبة ،أو حتى شهادة جامعيةعريس بلا عمل 

 سأل في الأساس عن رأيها.لم ت  
نا تاأخبر ة و ميعاد الخطب حددتا، تنة رتبت كل شيء مع أم ليلىف  

 أنا وأبي به.
 هنقرا الفاتحة مع مين؟ -

 هرها ظافيالمشكلة بسيطة  الخطبة لأشهر، لتتأجف ،أبي قالها
 زواج؟ممن سنطلب يد ليلى لل ولكنها عصية الحل،
 "نية"ست وحدا ا،طلقً م   م ليلىلا أقارب لأ اكتشفت بأنه

 ر خطيّ.ح بس  صر   في أذني وكأنها ت   تنةهمست بها ف  
من  ا، وإنمليست من قريتنا ن أم ليلىأبي باقتضاب بأ حكى

 حدود المحافظة. قرية أخرى تقع في أقصى
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 بلد أرياف بيوتهم لسة بالطوب الني. -
، نن زمام"أمها وأبوها ميتين  ،هناك منذ زمن إلىأبي  سافر

ب لكتااروحت مع عمك وجدك وكتبنا  مع أخوالها، وكانت عايشة
 .هدومها" وجت معانا بشنطة هناك،

هي و  ،ارتهحد لزياأ في قريتنا لم يأت   منذ أن استقرت أم ليلى
ا فيه اركمداولات ش، الأخرى لم تعد إلى قريتها منذ أن تركتها

 :لأخرق أدلى بدلوهحتى ا الجميع لحل الأزمة،
 ،ليلى إنت وأبوك عند أماطلع  يا عم كمال الحل بسيط، -

ين تغروطوز  إيد أبوك واقروا الفاتحةيدك في إوبعدين حط 
 إخواتك البنات وألف مبروك.من 

ة فاتحاللأبي:  همست فتنة إلى حل، نابعد تفكيّ طويل وصل
 .داعي لتكرارهامفيش  ،اتقرت من زمان بينك وبين عمي

 أسه بالموافقة وتمت الخطبة.فهز ر 
 ىيللوأم  فتنة ستعد.شراء قميص جديد هو كل ما فعلته لأ

هن  ف، و اريل بالمصتكف  أبي  عداد للعرس.قامتا بكل ما يلزم للإ
 .كالعادة تصرفن

 بلةيا د"بسماعة ضخمة تنبعث منها أغنية ل كاسيت موص  
 علرفيمن البقسماط ا جاتوه وبعض تاوطبق به قطع ،"الخطوبة

 .ها يد فتنةتحملوعلبة قطيفة حمراء  وضعوه أمامي،
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 ن،حكتتضا اي بجانب أم ليلىتأبي الصامت جالس أمامي وأخ
دري أ لا ي،كتف  لامستتجلس بجانبي وكتفها  ،ليلى قريبة للمرة الأولى

 ق.احيمرة التي تكسو وجهها بفعل المسأم أن الح   ي خجلىأه
 يدي هااحتضنت ةويد بض   ،هو خاتم ذهبي ظهر كل ما أتذكره

 لعرس،في ا وريوزغاريد انطلقت لتؤذن بانتهاء د ،ث انسحبت لثوان  
 لهن.فاليبدأ احت ،الخارج وكأنني غريب بعدها صحبني أبي إلى

 تَي عن أخأل ورحل كعادته،أبي  في غرفتي بعد أن تركني وحيد  
ع سمأ ،تهافي سري وأتوعد ابن أسب أم ليلى وخجل البنات الزائف،

طرق ام تقدالأا. فأستشيط غضبً  غاني المنطلق من منزل ليلىصوت الأ
 .فشلأأحاول النوم ف ،يرقصن أنهنعرف أ بعنف سقف غرفتي،

لتي ادها ي لىعأعاتبها كعادتها وتجلس بجانبي،  ةر متأخ تأتي ليلى
يع لرقصها الخ ىا، علطردي وتركي وحيدً  على سحبتها وهربت،

 .أمام أختَي 
ف أنا بس اللي أشو  مهم،حتى لو بنات مترقصيش قدا -

 رقصك.
 تحتضن يدي وتطيل، ،عن كل ما فعلته تعتذر فتخجل، أقولها

بدلال أن  تحاول يحمر وجهها وتريد أن تغادر، ،بلتنا الأولىلني ق  قب   ت  
 تحاول ثانية أن تنفك وتتركها، لكن يدي تأبى ،تسحب يدها
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انبي على في النهاية تستسلم وتستلقي بجقها بذراعي. جذبها وأطو   أف
 السرير.

أنا و ر نهض من السري. أالجمعة أفيق على صوت المؤذن لصلاة
 المسجد. . أستحم وأرافق أبي إلىغارق في عرقي ومائي

أن وك ،حتظهرت النتيجة ونج ن خاتمي إصبع ليلىبمجرد أن زي  
من  ضعهاو  ا،ددة سلفً فالخطوات القادمة مح   أن نقترب، القدر يأبى

لها تخلي ،خطوبة فنجاح ث غربة نفيذها،سبقونا ووجب علينا ت
 زيارات قصيّة للعروس وبعدها يتم الزواج.

 ل إلىأرحس: قلت لأبي ا مستقبلية كزملاء العنبر،لم أضع خططً 
قد اب و ز  أقيم في شقة الع   بدأ رحلة البحث عن عمل،أالقاهرة و 

 أعثر على عمل.ن لم إ ،عمل معهم كالسابقأ
 إنتهتشتغل صنايعي و  مش لا لازم تشتغل بشهادتك، -

 معاك بكالوريوس.
بغي ا ينب وكأن قواعد الأسلاف أصبحت دستورً ضبغأبي رد 

 .الجامعة يجب أن يعملوا موظفين خريجو .الالتزام به
عمل يلم غيّ المتعاكتشفت أن أهل قريتنا مقسمون إلى فئات: 

حب صا تسرب من مراحل التعليم الأولى سيصبحوالم ،بالفلاحة
صالح  الممل فيقلة تع ن،ن أكمل تعليمه فغالبيتهم موظفو ا مأم ،حرفة

 ناك.هلعمل ة لوالأكثرية نزحوا إلى العاصم ،الحكومية في المحافظة
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ع مدثات محا توظيفي، بالعمل علىبدأ أبي فور ظهور النتيجة 
 ىا عللسً جا اهأر  رةلأول م زملائه في العمل ورفقائه بالمسجد،

 في ظرف أسبوع العاملين بالعاصمة، لمقابلة معارفه ارتاده ،هىالمق
ري ال ةصلحمالأولى في  ني بين وظيفتين،خيّ   مهمته بنجاح، ىنهأ

 قائبيح وحزمت ، والثانية بالعاصمة، رفضت الأولىبشبين الكوم
 العاصمة. إلى ثانية للعودة

 أرد بما لمر  ،رة مرة أخرىالقاه أدري لماذا اخترت العودة إلىلا 
، كثيّال فهكل   فالعمل في مصلحة الري سي   ل كاهل أبي،ن أثق  أ

 ااهقاضسيت آلاف أخرى ، وخمسةعشرون ألف جنيه لسيادة النائب
ها رتبم ،كل هذا المبلغ مقابل وظيفة بعقد عمل مؤقت  الوسيط،

واحد من  ي مصاريف المواصلات من قريتنا إلى شبين.بالكاد يكف
 في قلهكلما لعب الحشيش بع  ا،الأخرق يعمل هناك محاسبً  شلة

 سهرات الغيط ندب حظه.
 ثمن الدخان وأجرة ش، فلوسها مبتكفياشغلانة خر  -

 الميكروباص.
ا مثل هيدً شبح الأبد وأص أرغب بالاستقرار في قريتنا إلىربما لا 

في  يةثان رصة فحتاج إلىلذا اخترت الوظيفة الثانية ورحلت؛ أأبي، 
نة س لفة،مخت تلك المرة ستكون؟! أضيعها مَ ، فل  وقد أتت ،العاصمة
اري جو  إلى ث تأتي ليلى ،بمفردي ن على الأكثر سأقضيهاأو سنتا
 .دالأب إلى العيش هناك فنستقر قد نتأقلم على .وتؤنسني
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*** 
 انتكجديدة   في مدينة عملي، مقرأطراف العاصمة يقع  على

ناها ب مة،اصتخوم الع منذ سنوات قليلة مجرد كثبان من الرمال على
 ى. حكعرفأملك أو أميّ لا  الخليجية،الدول  إحدىحاكم 

 نةمدي ئهاصر فقرر أن يبني في صحرازملائي في العمل أنه أحب م
فها وكل   تناحكوم اسمه، أرسل ملايين الدولارات إلىللفقراء تحمل 

د مدخل ه عنضعو وو  دوا له تمثالاً ن شي  وا الجميل بأردُ  .بالتنفيذ
 المدينة.

 ."افقون المر ؤ المدينة لش"المهندس نبيل نائب رئيس جهاز 
 ي لا كووضعتها في جيبي نت الاسم والوظيفة على قصاصةدو  

 .ىنسأ
 عرفةما دً تحدي صديق لأبي، ل بتوفيّ العمل،ابن قريتنا تكف  

 ية فيلقر ا يأتي إلىو فهو مقيم في العاصمة بحكم منصبه، ،مسجد
يّ مدي أد سيعندما يحضر يقابله أبي في مسج المناسبات والأعياد،

 فهو من مريديه. ،الجيوش
 ..صرمولي "ابعته: المرات عني فرد الرجل إحدىثه أبي في حد  

 الشغل كتيّ".
 ، حتى الهدايا يأبَى ف أبناء قريته دون مقابلرجل طيب يوظ   

أبناء الإخوة يوظفهم  لكن الشغل درجات كما يقولون، قبولها،
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خوال يعينهم في وأبناء الأعمام والأ بمجرد التخرج في جهاز المدينة،
بناء عموم قريتنا فعملهم أما أ شركات التشغيل والصيانة، ىحدإ

 حد مقاولي الباطن.أالأغلب مع  يكون على
 كان،قريتنا في كل م فشباب أول ما وصلت المدينة دهشت،

خر آ فيحارس الأمن الذي استقبلني أمام بوابة الجهاز يسكن 
 في ل كان زميليهندس نبيمكتب الم شارعنا. من أرشدني إلى

 حتى السكرتيّ من قريتنا.المدرسة. 
 نفسيبه فتمكتب ابن قريتنا البار وعر   بمجرد أن دلفت إلى

 حضر بعدها إلىفمكالمة هاتفية  حصلت على وظيفة. أجرى
 المكتب سكرتيّه.

ول له لمجمع الخدمات وخلي المقاخد بلدياتك ووص   -
 .لمنييك

نة لمديا ةدمات هي مساحز المدينة ومجمع الخالمسافة بين جها
كلما   ية.الجهاز على مشارفها والمجمع عند خط النها بأكملها،

ل ل محرماتوغلت بنا العربة داخل المدينة قل العمران وحلت ال
ا دودهأن أصبحنا في صحراء تنتهي ح إلى المسطحات الخضراء،

قبل نهاية  هنا يقع مجمع الخدمات، ببوابات الخروج من العاصمة،
 لعاصمة بكيلو متر واحد.حدود ا
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 مع،لمجداخل ا مه كبوابات السجون عبرنا منها إلىبوابة ضخ
 مبان   ان،كان هذا انطباعي الأول عن المك  ،تحت الإنشاء منطقة

 دةهشوارع شبه مم صغيّة من دور واحد متناثرة في الأرجاء،
 طولوأس مياه ضخمة خزانات ومسطحات رملية تنتظر التشجيّ،

أعرف لا و  لىلأو ، أغلبها أراه للمرة اأشكالها ةتنوعمن العربات الم
 خدم.ستَ ي   فيمَ 

نهي ل ليهو يبحث عن المقاو  بني خلفه كالطفل،السكرتيّ سحَ 
ا اخلهدن مينبعث  عنابر ضخمة وأنا أتأمل عالمي الجديد، ،مهمته

 كد  م   وهناجر عالية ،مزعج أزيز  
 
ش أوناو كات كلار   عدات،سة بالم

 ةنتنقل من غرف ا وجو معبأ برائحة الكلور،عرضً و  تذرع الطريق طولاً 
ع ض   ي  لمتيّ سكر ال. أن عثرنا عليه ، إلىمخزن إلى عنبر ومن ورشة إلى

بيل دس نلمهنالمقاول اتصل بافبمجرد أن قابلنا  الوقت في الحديث،
 التليفون للمقاول. وأعطى
م دتكطلبات سيا ..العين والراس يا سعادة الباشا على -

 ر.أوام
 ل،عمتسلمي لل در السكرتيّ إلا بعد أن اطمأن علىلم يغا

 أعطاني رقم هاتفه ث انصرف.
نظافة  مياه وكهرباء، ،عن مرافق المدينة كافة سؤولالجهاز هو الم

لكنه للأسف لا يملك العمالة  لخ،. إإنارة ورصف طرق.. وتشجيّ،
 
 
وتلك  متخصصة، لذا تعاقد مع شركة حكومية كبرى ،بةدر  الم
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ورها لا تمتلك العمالة الكافية لصيانة وتشغيل مرافق الشركة بد
وحددت لكل  ،شركات خاصة فأوكلت المهمة إلى عدة المدينة،
للصرف  ، وأخرىة عن إنتاج المياهمسؤول . شركةيتهامسؤولمنها 

شركات  للنظافة والقمامة، ، وأخرىللتشجيّ والري شركة الصحي،
 لرصف الطرق والإنارة والأمن.

في  تلك الشركات لا تمتلك الخبرة الكافيةغلب أللأسف 
اول ع مقمطن لذلك تعاقدت كل منها من البا ،النشاط الموكل إليها

م فل ،ئيحد زملاألي ذلك  حكى محترف في مجاله لتنفيذ الأعمال،
 فهم.أ

يفة في لمناا ة، إلى شقالطلبة انتقلت من عنبر المنايفة في مدينة
  أينما حللت.نينفبلدياتي لا يفارقو  مجمع الخدمات،

حتلها لى او الأ ن بالمجمع يسكن بهما المغتربون،عمارتان ملحقتا
لثانية وا ،ريبت أقدامهم المجمع ولم يدخلها غالمنايفة منذ أن وطأ

ائي شرك أحدعندما سألت . يسكنها خليط من الشراقوة والصعايدة
د ولا يدة: الشراقوة والصعاذلك التقسيم رد في السكن عن فحوى

 شان كده بيّتاحوا في السكن مع بعض.ع عم،
 ليهعوجب  ،وكأنني اقتنعت بأننا من جنس آخر ،رأسيهززت 

 الانعزال عن الجميع والعيش وحده.
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عنا بار رغم طم  ذلذا لم أت ،السكن المشترك دت علىتعو  
كر لم أفم.  أنان حتى أمام التليفزيو وليلاً  ،افي العمل صباحً . المختلفة

انت ك  في العاصمة فتجربتي الأولى دينة،حتى في استكشاف الم
 كرر خيبتي ثانية.أولا أريد أن  ،مريرة

ا وميً يخرج . أمهمتي هي التدوين ليس إلا ،عملي كان سهلاً 
لمشروع ول امقامشرف الجهاز و  برفقة شوارع المدينة، من المجمع إلى

ة شفويال اتهماكتب ملاحظأالأعمال وأنا  هما يشرفان على أسيّ،
 رق.الو  على

 بكةشم وآخر في استلا ،يوم في حصر أعمده الإنارة التالفة
 ن المسطحاتوأيام في تدوين الملاحظات بشأ ،خطوط الري

. اعهاأنو داد الأشجار في المدينة و في حصر أع وأخرى ،الخضراء
كتب أر و وتجهاز الكمبي أجلس إلى ،المجمع عندما ننتهي أعود إلى

 انة.التشغيل والصي كةأرسلها بالفاكس لشر ث  ،الملاحظات
 وقاولمار؛ عن مرافق المدينة تتغيّ باستمر ة سؤولالشركات الم

 ،ونباق نحن الجميع يرحل إلا الباطن تنتهي عقودهم فيأتي غيّهم،
 وت،إلا بالم احدً وا هنا لم ينقصوا المنايفة والشراقوة منذ أن أتوا إلى

حيل تسياته التي يوكأنهم استوطنوا المجمع فأصبحوا من مقتن
 اقوةلشر ، واالمهندس نبيل حصن أمان بلدياتيالاستغناء عنها. 

 .الإسكانون ؤ كبيّهم نائب رئيس الجهاز لش  يستندون على
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كون يد وق ،ين ودعمهمسؤولربما لم نرحل بفضل بلدياتنا الم
 دة عنلبعيأبناء العاصمة يرفضون العمل في أطرافها ا السبب أن

بب ي السيلة هوساعات العمل الطو ربما المرتبات الضئيلة  العمران،
 ولهذا بقينا. ،هنا الحضور إلى في امتناعهم عن

سبع : "قال لي المقاول ،ونحن نحصر سلات القمامة ذات مرة
 لص،تخ يةد صناديق الزبالة ومش راضالشمس بنع   ساعات في نقرة

 ،سشم جاتله ضربة كان  ،ده لو واحد من بتوع مصر كان مكاننا
 مرضي". أجازةوقالهم عايز 

م ة أئما هنا لأجد أمامي تركت أم ليلى في قريتنا وجئت إلى
 .ليلى
ون ر   صي   ناهوالآخرون  ر أن أناديها بعمتي وهي ليست بعمة،ص  ت  

 ،لجميعانصحه يصغيّ السن الذي  أنا الوافد الجديد، نهم أعمامي،بأ
 عم". "يا أسبقه بكلمةحدهم أن أينبغي قبل أن ينطق لساني باسم 

 كاملة تعج بالأعمام.  عمارة
 كلما  الذي ساكن شقة الدور الأرضي، حمدأالشيخ تبدأ بعم 

 ،مرالأ غةصيب، نصيحة يا كمال" قابلني يبدأ نصائحه "الصلاة جماعة
 يمسك بيدي ويسحبني خلفه كتلميذ خائب حتى فهي من عم،

يت ني أد  لا يرحل إلا بعد أن يتأكد أنو  مسجد السكن، لىإنصل 
 ة.الفرض والنافل



65 

 

ى ذ ق  نوم   ،الأخلاق والفضيلة وتنتهي بعم بيشوي حامي حم 
كن الس ملاءأخبره ز عندما  باب الطائش من الوقوع في الرذيلة.الش

 نتفض،ا بيةور الأالدوريات  ش لمتابعةجديدة للد   بت عدسةبأنني رك  
ا هذ الشقة إذا كررت قطع الأسلاك وهدد بسحب الريسيفر من

مع مام جاعصماء وكأنه إ  خطبةعلي   ألقىبعدها الفعل ثانية. 
 سيدي أميّ الجيوش.

غضب  أنا خايف عليك من ،بني حرام عليك ايا كمال يا -
 الأوربي ده قمر نجس وكله وساخة. ربنا،

شعر أراه ا أعندم ،هو صورة من أم ليلىممدوح البطل كبيّ شقتنا 
 .رنيد   كت  ت شعرها وجاءت هنا لوقص   ،ن عمتي قد نبت شاربهابأ

 شم هي ما صحيان هنا بميعاد والنوم بميعاد يا كمال،ال -
 عربخانة كل واحد فيها على راحته!

 ر،عذاا ولا يقبل بأي حجج أو أيوقظنا في السادسة صباحً 
 .يات المنزلية لكل مناسؤوليوزع المهام ويحدد الم

س أنا هكنكمال يجهز الفطار وعلي يغسل المواعين و  -
 .الشقة

ون قد أك لأرتب سريري، من مرة رأكث أرجعنينه قد أأتذكر 
ن:  من بلكونة السكينادي علي   خرجت من مدخل العمارة،

 حل.ر أرتب السرير و أ صعد وأنا مغتاظ،أف "،كمال  اطلع يا"
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شقة ا الراحتكم هتخلو  بتكم علىس   : أنا لوا ما يقولدائمً 
 ب.عق   فلا ن   زريبة.
في  ميليز  اقاله ،ق بها زاوية للصلاة"لحَ الورشة العمومية م  "

 ،اويةالز  لىصحبني إ العمل بعدما لاحظ عدم التزامي بصلاة الظهر،
 ك.نهينا صلاتنا تركني ونام مع النائمين هناأوبعد أن 

 ر،أكث ن أومساحتها قيّاطا مثلها من قبل، ورشة كبيّة لم أرَ 
ها صلاحإفناطيس مياه يجري  وأوناش ومعدات لحام، مخارط ضخمة

ت اماوحم رف للعمالجانبي الورشة غ   على .وطلمبات يتم صيانتها
ا ت أنهرفع ،وفي المنتصف غرفة واسعة ذات واجهة زجاجية ،وبوفيه

روا غاديالعمل دون أن  مخصصة للمهندسين ليتمكنوا من مراقبة
 مكاتبهم.

 الفور. حت بها فلكمني على"يا عالم يا حرامية" ص  
 ديتير  طويل وضخم، شكله المضحك هو ما دفعني لمراقبته،

 إلى هوجهي م،مسدس اللحا يده الكبيّة قابضة على غريبة، نظارة
 اه،ل اتجد شرارات النار لتحيط به من كفترتَ  ،ماسورة مكسورة

 ،حكةضمي ففانفلتت من  ،رني بصديق اللمبي في فيلم الناظرذك  
 فلاحظ.

 يا بلدينا؟! ه حاجةفي -
 أشتري حاجة.البوفيه مقفول ومستني يفتح عشان  -
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 !لتهق وليتني ما ،برر مكوثي الطويل في الورشةقلت ذلك لأ
رته نظا عرفت ذلك عندما خلع عن البوفيه، سؤولفالضخم هو الم

 هناك. وترك ماسورته المكسورة وصحبني إلى
كده " دفعت ثمنه ورحلت. اشتريت أول ما وقع علية نظري،

 ".بوطالحساب مظ "قالها الضخم فأكملت المسيّ ف ناقص جنيه"
ده د يته الواسعة كانت كافية ليصل قربي. مواثلاث من خط

 كتفي.  وقبض على
 عنف.قالها فاستدرت وأزحت يده ب "؟!نت عامل من بنهاإ"
 ية.إنتو عالم حرام ،الفلوس اللي دفعتهالك مظبوطة -

أتي من بلدياتي يسمع في احدً أ قلتها بصوت جهوري عل  
دمت أ ة، وإنما بلكمصياحي بصياح لم يرد الضخم على لنجدتي.
 ويومها عرفت كانتين الغلابة. وجهي،
 .أصله ميعرفش إن ده كانتين يتامى -

 لثم هابعد فأنهت الشجار، ،قالها ممدوح البطل للضخم كلمة
 وتصالحنا. رأسي الضخم على

 ،لمرتبلإلا يوم استلامي  "كبيّ الشقة"لقب  أفهم معنىلم 
 ويندالت فأنهيت مهام ،"الفلوس وصلت" رنيبش   اتصل زميلي لي  

 ،قفتو في الطابور الطويل . المجمع إلىوالحصر بسرعة وعدت 
 .اف ورقةندما حان دوري ناولني الصر  وع
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نه أت احتفظ بيها" قالها الصراف فظنن ،القبض "دي قسيمة
 يمازحني.

 ذرفلا ضرر من اله ،"ريفي ساذج في شهره الأول بالعمل
 :ا لأجاريهث قلت له ضاحكً  ،همست بها لنفسي ،معه"

 ، فين النقدية بقى؟!ب دي الورقةط
 ؟يفةإنت في عمارة الشراقوة ولا المنا :بسؤاله فاجأني

 المنايفة. -
 كام؟  ساكن في شقة -

 ضبيغكتمت قنت بأن نهاية ذلك المزاح مشاجرة.  قالها فتي
 .7في شقة رقم  :وأجبته
 .الفلوس مع عمك ممدوح البطل :رد

 ل معو  تحف ر  ع   هو المنوط باستلام المرتبات. كبيّ كل شقة
رحل و ميع لجاستدان من ا قانون. الأمر بدأ بزميل مرور الوقت إلى

. سافروا لشققا ءال كبر ل الأزمة إلا بعد أن تدخ  ، لم تح َ بغيّ عودة
 ةل شقيّ كمن يومها وكب لوا الدين من عائلته.قريته وحص   إلى

 يخصمون و يوزع المرتبات بعد أن يسدد الدي يستقطع من المنبع.
 ستحقاقات.الا

 نفجر من الغيظ،أوأنا أكاد ممدوح البطل  أقف في مواجهة
يناولني هو الآخر  من محسن، أشعر بأنني طفل صغيّ ينتظر هبة
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ملفوفة بإحكام  قصاصة ولكن تلك المرة بداخلها نقود، ورقة،
ا بادر بً عق   قبل أن أنطق م   هو كل ما أعطاني. ،بداخلها ثلث راتبي

 هو بالحديث.
ك الخصم كتيّ عشان ده أول شهر لي ،كمال  معلش يا -

 ه بنخصم التلت بس وهتاخد التلتين.بعد كد هنا،
 تتوالى  ثكبيّود، تبدأ بالرقم الن بها أرقام وبنالقصاصة مدو  

ة مار عخزين وصندوق  ات الطرح لتنتهي بالمبلغ المستحق.عملي
 .اتبيا ر وصندوق يتامى وبطاقة رقم قومي، آل لتلك البنود ثلث

 شهربال والأكل حسابه ،أول الموسم جملة لخزين بنجيبها -
ا مول شهر لحد أحنا استثنيناك إبس  ،مقدم بندفعهو 

 تقبض.
 قالها كبيّ شقتنا بكل فخر.

خ لمطباة، بلدياتي يعيشون في العاصمة ويفكرون بعقلية القري
كأنهم و  ،للبصس بشكائر الأرز والمكرونة وأجولة البطاطس واكد  م  

 اعة قادمة.يستعدون لمج
 ي.ستراتيجإمخزون  -

 حد.أقلتها فلم يضحك 
نت إ، فسألت ممدوح البطل: ي الصناديقاستغربت من بندَ 

 ؟إيهبتخصم مننا تأمينات ومعاشات ولا 
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ت اما، صندوق للابتسأخبرني بأن لكل صندوق وظيفة محددة
 خر للدموع.والآ

عمل م البلدياتي فور استلامه أنشأهالأول صندوق العمارة، 
 أعضاؤه ،شهرياً  منهم جنيهات تخصم من كل واحد ةلمجمع، عشر با

صص مخق ندو الصا، إدارته أكبرهم سنً  ، ويتولى  هم المنايفة فقط
 ،الةكل حلا سلفً محددة لحالات الزواج والإنجاب والمرض، مبالغ 

افل بين التكد و الوجوه وتشيع روح الو  م الابتسامة علىف لترس  صرَ ت  
 حدة.أبناء المحافظة الوا

ت دثحته عندما أما الثاني فهو صندوق اليتامى، جاءت فكر 
 حزناً  دموعت الحد الزملاء فسالأمات  حالة الوفاة الأولى بالمجمع.

 وجةإلى ز  بمبلغ وأرسلوه واحد من بلدياتيساهم كل  فراقه. على
 ن.لعو االمجمع تطلب  قيد، بعدها بشهور حضرت الزوجة إلىالف

 .فهم كتيّوالعيال مصاري الحال صعب -
وا ؤ شنأا ذرفوا الدموع وبعده أعطوها ما فيه النصيب ورحلت،

ك شترالافا ،الصندوق، أعضاء الصندوق هم كل العاملين بالمجمع
 ولسؤ لمالس يوم صرف المرتبات يج .والخصم يتم من المنبع إجباري

 ته.عن الصندوق بجوار الصراف ويقتطع من كل كبيّ حصة شق
ف منه قرش صرَ ولا ي   ،فقط صندوق الدموع مخصص للموت

، ف بعد الوفاة مباشرةصرَ ألف جنيه ت  لك. خلاف ذ لأي حالة



71 

 

، ومائة جنيه أخرى في الأعياد.  لكل يتيمف شهرياً صرَ جنيه ت   ومائة
 فّ  النقود يستلمها في أول كل شهر زميل يسكن في نفس قرية المتو 

 ويسلمها باليد لزوجته.
د م زايتاوأ ،جوار ربه إلىخر انتقل سنين مرت وزميل تلو الآ

 تفاقمت المشكلة وأوشك وصندوق قارب أن ينضب، ،عددهم
 ى.يتامال أن أتت الفكرة وأنشئ كانتين ، إلىالصندوق أن ينهار

استلم  قت استحسان الجميع.كانت فكرة الضخم، اقترحها فلا
ل حو   البضاعة، بعدها مال الصندوق واشترى ما تبقى من رأس

 فقاتموا بالورشة العمومية إلى كانتين. بضعإحدى غرف العمال 
روع لمشلالمهندس نبيل  تمت بعد مباركة ،ينسؤولشفهية من الم

امون ون واللح  طار  لها الخحو   ، وبدأ العمل، ثلاثة دواليب قديمةالخيّي
تم ة ليفيكانت كا  ،استاندات لعرض البضائع في ساعات قليلة إلى

 الافتتاح.
 ارةرجع لإدأعد أربعة أشهر فقط فب ،الضخم نجح بامتياز

مهم سل   وفي نهاية كل شهر ي   ،الصندوق أصل المبلغ بالكامل
اضات لاعتر ام رغ ،قواعده في إدارة الكانتين أتت بثمارها الأرباح.

 التي لاحقته في البداية.
إيدك يدي قبل ما تمد إخد الفلوس في آ .الشكك ممنوع -

هو مش  ام ،نص جنيه ىغلأه كل صنف آ وتاخد حاجة.



72 

 

، احمدوا ، ده صندوق يتامىالجمعية التعاونية اللي في بلدكم
 كل وشاي في وسط الصحرا.أنكم بتلاقوا إربنا 

 فينة جسده المفتول العضلات وصوته العالي وطريقته الخش
 ،وضعال ولكماته القوية التي يستخدمها إذا ما تأزم ،الحديث

ت عشضخم انتبفضل سياسات ال جعلت الجميع يلتزم بالقواعد.
في  فصرَ ت   لائحته، تضاعفت المبالغ التي تموارد الصندوق فتغيّ 

بل قتام للأيت صرفان ن يفت منحتان جديدتاضوأ   ،حالات الوفاة
 دخول المدارس وفي بداية شهر رمضان.
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(6) 

ن م وخمسة ثلاث غرف وستة أسرة شقة المنايفة تحتوي على
 بمفرده، الثةلثبطل يحتل اوممدوح ال السكان، كل اثنين منا في غرفة،

ا نً قة سكبر سكان الشأغرفة مستقلة بحكم كونه  ربما حصل على
ا يدً ي وحه فبقحد يريد رفقتأوربما لا  وأقدمهم في العمل بالمجمع،

 ا.مضطرً 
وم بلد بمجرد أن حصل على ممدوح من قرية ملاصقة لقريتي،

ها قضا نواتعشر س بالخليج، أعمامه الصنايع ترك قريته وسافر إلى
ربة الغ د منهكذا يقول الجميع، عا ،نجار باب وشباك ممتاز هناك،

 ته ولم يكنقري في استقر للنجارة ولوازمها. س محلاً ا وأس  د بيتً فشي  
 وظفهن يحد أقربائه أأ ينتوي الغربة ثانية، إلى أن عرض عليه

 .اصمةلعا فة الحكومية أغرته فشد الرحال إلىبالقاهرة، الوظي
غل الش ،لو الواحد حصله حاجة ،عاش للعياللمعشان ا -

 ن.الحر مش مضمو 
اكتشف أن العمل بالمجمع  هنا فتبددت أحلامه، لىوصل إ
وأقارب يتصلون  ىالأخر ا وإنما مع مقاول، محاولة تلو ليس حكوميً 

ندس نبيل ونقله للعمل بوظيفة حتى لان المه ،ومعارف يترجون
ولكن   فالقواعد راسخة، ،ا لم يوظفه في جهاز المدينة، طبعً أخرى

 ىحدإنه في عي  كثرة إلحاح ممدوح جعلتها مرنة بعض الشيء. 
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 ىا ولكنه يشتمل علليس حكوميً  عمل شركات التشغيل الخاصة،
 مين صحي واجتماعي.تأ

 ةغرف :بعض الامتيازات على البطلمع مرور الوقت حصل 
هاز الج توبيس المخصص لموظفيو استقلال الأ بمفرده في السكن،

في إضا جازةويوم إ المنوفية"، –من أبناء محافظتنا "خط القاهرة 
 ع.لمجمانوبتجيات مسائية في  والسبت نظيّ عملهخلاف الجمعة 

ريته في قو  ،مممدوح البطل فني ميكانيكا في المجمع بحكم الدبلو 
د أن يصل بمجر و  ،ميغادر المجمع يوم الأربعاء بعد انتهاء الدوا نجار،

 العمل. أ فيويبد يراجع الحسابات مع أخيه ،للورشةه قريته يتوج   إلى
 ،مياأ 3خويا أيام و أ 3نا أ ،الشغل في المحل بالنص -

 أناا م ،نا التلتين وهو التلت، ده حق ربناأوالمكسب 
 .صاحب المحل والعدة

وأيام  ،نةفي شقق المدي ا في المجمع ومساءً مدمن عمل، صباحً 
 جازته يقضيها بالمحل.إ

 تاح وبط ل شقى هيموت.لو الواحد ار  -
 يقولها فينقبض قلبي ولا أرد.

*** 
قصها أراها في الأفلام، ين التيرائعة تشبه المدن الأوربية  مدينة

من أصحاب الشعر الأشقر  ثلوج تتساقط من السماء وبعض
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رت بعد أن س   بالضبط، تلك كانت ملاحظتي الأولى لتصبح مثلها
 ر.حص  أن و في شوارعها لساعات طويلة أدو   

ات ر ذجوانبها بالأشجا ةزينوشوارع عريضة م   فيلات ضخمة
 بأحدث طرق الري ىرو خضراء ت   ةحزمأمسطحات و  الورود،

يارات ة، ساعيئها أنها اصطنفتشعر من فرط استوا ،ب بإتقانشذ  وت  
 ،اتجافي الطرقات وممرات خاصة لسائقي الدر  فارهة تتهادى

فقراء ت للنيَ ب   . مدينةهسيويات يصطحبن الأطفال للتنزُ آومربيات 
 فسكنها الأغنياء.

 الليو  ة،رعبنوهم للغلابة وعملوا عليهم ق  هما كام بلوك  -
 رسيت عليهم الشقق باعوها واستفادوا بالمكسب.

 حقه.نللوتوبيس وبعدها هرولنا خلف الأ ،قالها ممدوح البطل
 أريد لا ه؛لتنزُ أحضر إلى هنا لخرج من المجمع إلا للعمل، لم ألم 

لعمل اجل أهنا من  أنسجم، جئت إلىستكشف أو أتأقلم أو أأن 
 ليس إلا.

وقف ند مع ممدوح وطلب مني أن ألاقيه بيفي ذلك اليوم اتصل 
 ب منتحججت بالعمل كي أتهر   ."رايحين مشوار" توبيس.و الأ

 ف.نصر ل لأنه استأذن المقاو أن حضوري مهم و خبرني بأأف ،الخروج
 ي أن أنفذها.عمي البطل يضع الخطط وينبغ
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ن في ونح نيخبر أ منطقة إمبابة، خرجنا من المدينة وتوجهنا إلى
ثاث لأل ه يستقر هناك منذ زمن ويمتلك محلاً ان أخالطريق بأ
سم ق لىإصلنا وشربنا الشاي صحبنا أخوه بعدما و  والموبيليا.
 الشرطة.

ل نعم زميلنا بطاقته ضاعت وعايزين بادر البطل بالحديث:
 محضر.

 بورقة لبطلاى قلأوقبل أن يبدأ بالأسئلة  ،أمين الشرطة نظر إلي  
ن نا مخرجدقائق و  المفتوح، ا في درج مكتبهمن فئة خمسين جنيهً 

يبي ج وفي ،ل بخاتم شعار الجمهوريةي  ذالقسم وبيدي محضر م  
 ،وارمكتب سمسار عقارات في الج بعدها صحبني إلى بطاقتي،

 قا،عانتالمكتب  نا إلى، فبمجرد أن دلفنه صديق للبطلأعتقد أ
 باء،لكهر ل امه البطل النقود واستلم منه عقد الإيجار وإيصاسل  

 تأكد من الأوراق ث انصرفنا.
 .الغداء بمنزله إلىدعوتنا  على أخوه أصر  

لسة و الطريق طويل  ؛تر من الرايحاتكأمعلش الجايات  -
 قدامنا مشوار تاني.

مليئة  طة شنتركنا أخوه لدقائق وبعدها عاد حاملاً 
ا بعشر بالسندوتشات، تركها لنا وانصرف، قبل الساعة الثانية ظهرً 

فحص الموظف  دني.دقائق كنت أقف أمام موظف السجل الم
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محضر  من وجود خاتم شعار الجمهورية على وتأكد ةقالأوراق بد  
وفي  ن بعقد الإيجار بإيصال الكهرباء،الفقد، طابق العنوان المدو  

ا به محددً  ،بتوقيعه اممهورً  راق وأعطاني إيصالاً الأخيّ استلم الأو 
 موعد استلام البطاقة الجديدة.

ى لكبر اقيت من سكان القاهرة ب ،ألف مبروك يا عم كمال -
 رسمي.

 المجمع. ا البطل ونحن في طريق عودتنا إلىقاله
حلين ة بمصي تحقيق شخجميع بلدياتي في المجمع يمتلكون بطاقتَي 

خر آقامة إحل ة بمبالعنوان الحقيقي والثاني الأولى مختلفين للإقامة،
 عمالأ ولىأغلب الشركات التي تتالسبب في ذلك أن . في العاصمة

رة لقاهاان ن يكون العاملون من سكالمرافق في المدينة تشترط بأ
 من شروط التعيين. اشرطً  ،الكبرى
 .وكمان عشان التقديم في الشقق -

 ن الأمور.قالها ممدوح البطل بلهجة العارف ببواط
رغم القرب، اللقاءات أصبحت  ، فليلى بعيدةرتأحلامي تبخ  

رسمية والمكالمات التليفونية لا تتجاوز السلام والسؤال عن الأحوال، 
ث  ،ستقرأل فيها حتى  وأبد   حوارات افتراضية أؤلفها في خيالي، أغيّ   

. بمجرد أن ترد ليلى تصلأوبعدها  ،لأحفظها تجلس بالساعاأ
تطيّ الكلمات من عقلي وأصيّ أبكم،  ،"؟زيك يا كمالإ ..لوآ"
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ل تتكرر ا، جم  فيخرج كلامي متقطعً  ،حايل لساني لينطقأو  أجاهد
 فتفقد معانيها.

 أخبار المذاكرة؟يه ه؟ إيإ عاملة ؟زيكإ -
 نهي المكالمة.أفأيأس و  ،باقتضاب ترد ليلى

ني عل  ل يلىل أصعد إلى ؤجلة،قريتنا لأطارد أحلامي الم إلى أعود
اهي ا باتجئمً بة دالكن الباب المفتوح ونظرات عمتي المصو  قترب، أ

ت تما منذ أن كل شيء أصبح رسميً تجهض تمنياتي في مهدها.  
 لترحاب.يلى بام ل بأكياس الفاكهة فتقابلني ألاً م  صعد مح  أ الخطبة،

 متيع شفتي الابتسامة المرتسمة على ذلك، ا علىلست متعودً 
رني تشع ،لهاكتها التي تنطلق بعد كل جملة أقو وصوتها الخفيض وضح

 تمام.هع الاالجميع أن يتصن   بأنني غريب، ضيف أتى فوجب على
ود ع"أتوحشك يا  لم تعد كما كانت في السابق، حتى ليلى

وبها وهر  همباب شقت أفتقد نظرة عينيها عندما تراني على القصب"،
 ها،رأس تطوقخجلها بعدما تعود والطرحة  أشتاق إلىمن أمامي، 

 قده.فتأ ل"كما  "عروسة رها وغضبها كلما قالت لها فتنةحتى تنمُ 
ون  صالجلس في غرفة الأ ،بنا وكل شيء تغيّ  ط  منذ أن خ  

 ،ىلو طباق الحأبأكواب العصيّ و  ليلى تلاحقني أم كالأغراب،
كلمات ر و يمت . وقا لنحره في العيدنه استعدادً سم   وكأنني خروف ت  

 عي عشرات المرات.مسام تكررها على
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 .والله وحشتنا ؟الشغل تمام ؟حوالكأكيف   ؟يا كمال زيكإ -
 بة.لغائضر افهم أتكررها للتوكيد أم لتمرير الوقت حتى تحألا 

. لماءاحقيقة أم سراب العطشى إلى شك أهي أأراها قادمة ف
كان،   المتنيّف تشرق ليلى، تقترب من باب الغرفة فأتيقن أنها حقيقة

، نضدة، المالصالون الذهبي لم يكن، يتلاشى وكأنهكل ما عاداها 
 الأكواب والأطباق، حتى عمتي تختفي.

 لس فيتج ،برأسيلها ييني فيعجز لساني عن الرد وأومئ تح  
ات كلمجمع الأستفيق من سكرتي، أمواجهتي وتبتسم، أحاول أن 

وت صذني ق أبها لساني يختر لكن قبل أن ينطق  ،المبعثرة في دماغي
 .أم ليلى
 إيه يا حبيبي؟تشرب  -

 يلىأم لو فتوح أهو الباب الم ،ا السبب في ارتباكيعرف يقينً ألا 
يت الب لبابج .التي بالخارج تراقبني، أم خطيبتي التي أصبحت رسمية

 ،بقالساكزلق  طرحتها لم تعد تنا، طلقً لم تعد ترتديه في حضوري م  
ي ربما مظهرها الذ ومساحيق وجهها زادت وأصبحت واضحة.

 ا لبنات الجامعة هو ما جعلني أتلعثم.ح مطابقً أصب
ل حمأوبعدها  ،ليسمن عشاء يوضع وخروف تعلفه أم ليلى

 ىليل ل  عسريري  أستلقي علىشقتنا و  أهبط إلى، اخيبتي وأودعهم
 تأتي في أحلامي ونقترب.
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 .حين أحلامي مؤجلة إلى
 لام.الك الجواز، وهتزهقوا من كتر بعض بعد اخدوا علىهت -

ل كا  حكت له فتنة لتواسيني فيزيد غضبي، فأم ليلىتقولها 
 .شيء
اضيع أفتح مو و  ألاغي فيهبفضل  الواد واكل سد الحنك، -

 .رسالاتنين قاعدين مع بعض زي الخ  ومفيش فايدة. 
قبل يلا  قرار أم ليلى حتى تنهي ليلى دراستها.الزواج مؤجل 

 .ىا أن تثنيها ولكن بلا جدو كثيًّ   النقاش، حاولت فتنة
  تشعر بما أنا فيه فتتصرف كعادتها.أختي

غدا ال ىكمال عايز يشتري جزمة وشنطة لليلى ويعزمها عل -
 .في شبين

ي ، وبعدها وضعت الشرط: هتروحبصعوبة وافقت أم ليلى
 معاهم يا فتنة.

 تنة،فا عتنوعند موقف الميكروباص ود   ،خرجنا نحن الثلاثة
ا بهتصل ن ن شبينوقرب أن نعود م ،أخبرتنا بأنها ستعود لمنزلها

 لتوافينا في الموقف.
 مأعشان  ،ونركب مع بعض توكتوك لحد البيت أجيلكم -

 .ش في حاجةك   ليلى متش  
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م كيو   لامس كتفهاتجلس بجانبها وكتفي أوحدنا،  أنا وليلى
افظة. ة المحصمعا تتحرك العربة فتتوارى قريتنا وننطلق إلى خطبتنا،

لا  نةمدي في . غريباننتشيأ جعلني السيّ برفقة فتاة للمرة الأولى
يث، لحدبانطلق يرني وجعل لساني ربما هذا ما حر   حد،أيعرفنا فيها 

 لىعت ، ولكنها خرجرتبة كما في الأحلامصحيح كلماتي غيّ م  
 نيتشعر أاتي من نظر  نتتهربا انتلرة وجهها وعيناها الحم  . حالأي 

 هايدها بأصابعي ث طرحت علي وطبقت علىتشجعت بالظفر. 
 :السؤال
 ؟بتحبيني زي ما بحبك -

حب تس رت سؤالي وهي تحاول أنكر   ؛نظرت في الأرض ولم ترد
 .كثرأبأصابعي  ت  وضغط ضحكت  يدها. 
 إلا لما تردي.يدك إنا مش هسيب أما  -
 .نا رديتأما  : خلاص سيب بقىومأت برأسهاأ

 .نا بسمع بسأ ،نا مش بشوفأما  :أغمضت عيني
 .كنا كمان بحبأخلاص فتح عينك العربيات هتخبطنا،  -

 .قالتها بسرعة وبعدها سحبت يدها
قط، بالعمل الصباحي ف الوحيد الذي اكتفى أننياكتشفت 

إلى  لقوننطي ،جميع بلدياتي بمجرد أن ينتهي دوام عملهم بالمجمع
 بالمدينة. أعمال أخرى
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، لسكنامن وطباخ وبائع ملابس هم زملائي في أنجار وحارس 
 ىقبأو  ،عمله دها يرحل كل منهم إلىت الغداء وبعنتقابل وق

كاهلي   قلونيثف ،ا، يعتبرونني مجرد عاطل يستفيد بالامتيازاتوحيدً 
 ،علجمي لبالمهام المنزلية، الطباخ يعود من عمله بعشاء مجاني

لملابس ائع وبا وحارس الأمن ،كح أثاث الشقة المتهال  صل  والنجار ي  
ا ائمً طل دالب ثني ممدوحيح لنا من خيّات المول ما استطاعا. يحضران

 .العمل على
 غالينالمول مليان شغل وفلوسه حلوة، بلدياتك كلهم ش -

 هناك.
 رتبيم رح له أسباب رفضي للعمل لا يقتنع.شأبرر و أمهما 

 ،قناديم نظيّ الأكل والصصَ ثلثه يخ   يكفي ويزيد عن حاجتي،
دينة الم وارعش فيم، السيّ والباقي أودعه في دفتر التوفيّ الذي تضخ  

اقتي زف طستنا لساعات طويلة لإتمام مهام التدوين والحصر ييوميً 
ظام ع برزأق، زاد من نحافتي و ره  عمل سهل لكنه م   .بالكامل

كن الس إلى جرد أن ينتهي دوام عملي أهرولبم. رةوجهي وكساه سم  
 ا.عمل بوظيفتين مطلقً أل أن جسدي لا يتحم   رتاح،لأ

 ،فزيون والقيام بالأعمال المنزليةيلالت التفكيّ في ليلى ومشاهدة
أحلم بيوم عودتي إلى قريتنا،  . في كل ليلةالوقت حتى أنامتلتهم 
بوعد فتنة  بالباب المفتوح ونظرات عمتي، التي تنتظرني هناك، بليلى

فشلت بالأخرق وخططه التي  في شبين، ليلىمع  لي بفسحة أخرى
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الجديدة وعنواني حلم ببطاقتي أعند عودتي،  وإلحاحه أن أقابله
 القاهري.
 نتهين يا ما يفسد البطل حلمي، إما أن يوقظني قبل أدائمً 
 يظهر في منامي ويوبخني. إماالحلم، و 

حسن من أكل عيشك أ شوفلك شغلانة واسعى على -
 زيون زي الحريم.فيقعدتك في البيت قدام التل

*** 
 ؟معاك خمس تلاف جنيه -

ه ؤالكرر س  .ادتهنه ظهر في حلمي كعأقالها البطل فظننت 
 ستفيق: معاك فلوس ولا لأ؟أولكزني في ظهري كي 

 فوقو  صحصح: وجهي بالماء أجبته بنعم وأكملت نومي، رش  
 يا كمال عشان رايحين مشوار.

 نفذ خططه.بعدها اصطحبني كالعادة لن  
لمدني اسجل ر النهينا المهمة، بدأنا بطابو أتلو طابور حتى  رطابو 

د لبرياتب طابور مك وبعدها نوان الجديد،ستلم بطاقتي ذات العلأ
ه نا بوقف وانتهينا بطابور طويل لنسحب المبلغ من حسابي هناك،

 لقرب العصر حتى أنهيناه.
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ء ببط حركور يتساعات تمر وطاب. البصر أراها ىمرم ة علىلافت
نة دو  لماالكلمات  هرت اللافتة بوضوح يسمح لي بقراءةأن ظ إلى

 .ة"الجيز  لاجتماعي لأبناء محافظةالإسكان ا "شقق، عليها
خر الآيتركني البطل ليستكمل الأوراق ويعود بين الحين و 

 .ليطمئنني
عنوان  ،فرصتك كبيّة، يا كمال تعب يوم ولا تعب كل يوم -

في  ومكان شغلك الجيزة، افظةمح بطاقتك الجديدة على
 نفس المدينة اللي فيها الشقق.

 ،به ملينلعاابأنني من  ،معمن المج إفادةز خبرني بأنه قد جه  أ
. ليوماار ى مدالعمل لي عل لحاجة، سكن في استراحات الموظفينأو 

 ك.لمهندس نبيل موصي الناس هنا عليا ..اطمن قال بثقة:
 من سكن قد حصلواغلب بلدياتي في الأن لي البطل بأ حكى
هري قا عنوان شقق الإسكان الاجتماعي بنفس الطريقة. قبل على

 مر.من المهندس نبيل ويتم الأ مع وتوصيةمن المج ةفادإو 
 عطونيأها بعد، مت أوراقي وسددت المبلغنهينا الطابور وسل  أ

 ورقة، قال البطل وهو يشيّ إلى الورقة التي طويتها:
 ما الشقةول أعشان  ،إيصال السداد ده حافظ عليه -

 لف جنيه.أ 25تتخصصلك هتبيعه ب 
 مت.سي وتمتأفأومأت بر  ،عرف بماذا أردألم 
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تحرري و  ينشب يتنا أصبح لها طعم مختلف بعد رحلةقر  زياراتي إلى
تي يوم يأأن  لصبرنتظر بفارغ اأوأنا في المجمع  .من خجلنا أنا وليلى

يها تف فهاألتي الدقائق القليلة ا .الخميس لأرحل وألاقي حبيبتي
 لمني تهون ساعات الليل الطويلة في السكن، صحيح لسا ليلى

لا إلمة لمكاي انهأولا  ،حبكأت أقول لها ولكن ب   ،يتحرر بالكامل
لخط الق مسامعي، تقولها بصوت خفيض ث تغ بعد أن تكررها على

 في وجهي.
ا معً  رفضت أن نذهب أم ليلى محاولات فتنة باءت بالفشل؛

ن رب منهع الحجج ل، أصبحنا نتصن  بلدة مرة أخرىخارج حدود ال
بايل ح مو صلاإصة، مرة بحجة ا المفتوح ونظراتها المتلصعمتي وبابه

نع تتص تنةف رة للكمبيوتر.أليلى، ومرة لشراء لوحة مفاتيح أو ف
 .طمئن أم ليلىمراقبتنا لت  

ش  مناأو  ،ح الموبايل عند حامد جوزي في المحلهنصل   -
 ، رجلي على رجلهم.هسيبهم

 أجهزةوشركاه للأجهزة الكهربائية و حامد أبو رضا "معرض 
يب عن ن نغأرد رافقنا فتنة وبمجالدائمة، ت   كان واجهتنا  "المحمول

 الواقفة في الشباك تتركنا. نظر أم ليلى
 أستناكم عند حامد في المعرض،هخلص مشوار كده و  -

 ألاقيكم قدامي.زمن و  ساعة



86 

 

ب ، خطف قلهكذا تسمي أم ليلى زوج فتنة .."ونطجيالأ"
 تى أج حتىزوا ت الكثيّ من طالبي الأختي منذ لقائهما الأول، رفضَ 

 لاكهامت ادية المحدودة وعدموافقت عليه رغم ظروفه الم ،حامد
 لشقة.
 أوضة.هعيش معاه ولو في  -

ام بإتم بيأوأقنعت  ،بغيّه قالتها فتيقنت عمتي بأنها لن ترضى
 الزواج رغم تردده.

هم غبتمن القلائل الذين اختاروا بكامل ر  ونطجيحامد الأ
ه راستد ىنهأ ،الإطلاقه العاصمة على قريتنا، لم ت غر   في العيش

 ئبفه نا، وظ  رية بعدها في المجمع الاستهلاكي بالقين   الجامعية وع  
مجلس  اباتتخان منقطعة النظيّ في دائرتنا في البرلمان بعد جهوده

اع لإقند اعلى قدمين، يجي علة من النشاط تمشيالشعب، فحامد ش  
عد اص بلخبدأ عمله ا ، ولهذا حاز عضوية الحزب.والحشد والهتاف

ثه ر إن مبه مباشرة، باعت ذهبها وتنازل هو عن نصي ةأن تزوج فتن
نت إ و أنا"قالت  ،أن تشاركه ، وأتموا المشروع. رفضت فتنةلأخيه
 لكنه أصر وأضاف اسمها في الأوراق. ،واحد"

 يتنا، عرفت  في قر  ارة مربحةبيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط تج
سع وتشمل الموبايلات وأجهزة مد تتو حا ذلك بعد أن رأيت تجارة

، اشترى بعد خمس سنوات فقط من العمل الكمبيوتر والملابس.
 أرض وبنى البيت. حامد قطعة
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مد ميّ الجيوش ومجهود حاأ رضا الله ومباركة سيدي -
 إحنا وصلناله.هو السبب في اللي  ،والتزامه

 على مساحة افتتاح المعرض الجديد. يوم فتنة لي هذا ما قالته
زن مخ ولالأ ،نار فوقه دو  بالكامل شيد المعرض.  يالأرض الدور

 وزوجها. للبضائع والثاني تسكنه فتنة
 يسالخم ، نتقابل فقط يوم عزومةجلساتي مع حامد قليلة

ك الهذر يتر  دمالكن عن ا،كنا جميعً ضح  كاته وقفشاته ت  الأسبوعية، ن  
 لأهرب من أمامه. أي حجةفي  أفكرويتكلم في السياسة 

 اس.ا لقضاء حوائج النر من عباده أناسً سخ   الله ي -
رارة عن م بمكليت تلى للمرة الألف.ن الحكاية ست  عرف بأأيقولها ف

ايز عريس ن الاب :المحافظةجهوده التي لا يقدرها قيادات الحزب في 
ان يتحلكن دول  ،للشباب اه ويدي فرصةف الحزب من جو  ينض  

د خهناو صره  ربنا هينشاء الله نإ، ولاد كلب مبيشبعوش وبيحاربوه
 فرصتنا قريب ونخدم ولاد بلدنا.

 .أحاول أن أغيّ مجرى الحديث
 سيبك من السياسة ووجع القلب وروح القاهرة عند -

 .عمامك افتح معرض هناكأ
 .لمانلبر لعاصمة إلا لحضور جلسات ايرد بأنه لن يذهب إلى ا
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 لد فيوأجيلكم الب ،كمال هبقى سيادة النائب  يا بكرة -
 بس.و اد والمناسبات الأعي

 .يقولها فنضحك ونعود لحوار الهذر
أم و ادة العتأخرنا ك معرض حامد فتقابلنا فتنة مكشرة؛ إلىنصل 

 هداءإلى عيلطف حامد الأجواء ويصر  .ليلى تلاحقها بالمكالمات
، "اديتنه مش كمال ليكي  يقول: "ده هدية ،اجديدً  ليلى موبايلاً 

 .خاباتبموعد الانت يذكرنيرحل أ أنقبل 
قريب و لد الب فيالتنظيم  أمينسيبك بقى ن   ،لازم تيجي -

 هيبقى عضو مجلس المدينة.
 للعودة. وفتنة صحب ليلىأأعده بالحضور و 

س يأ سفل منزلنا بعد أنالأخرق ظهر من جديد، حضر إلى أ
 .يوجدته بانتظار عندما عدت على مكالماته،  من عدم ردي

نة ديكرياتنا في المأحضان وسلامات أعقبها حديث ضاحك عن ذ 
 الموضوع. فيث دخل  ،الجامعية
بيل نهندس بويا كلم المأعشان  ،المجمع فيخبار الشغل أيه إ -

 سبوع الجاي.جيلكم الأأاحتمال و 
 الأسئلة وأنا أجيب. ساعة كاملة يطرح علي  

 ؟مالما نوع الأع ؟ كيف يصل إلى هناك؟أين تقع المدينة
 :اضاحكً  سألته هىبعدما انت ؟المرتب
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 عة؟لجاماأيام كنت مزهقنا بيها   وفين شغلة البترول اللي -
 هةصمت بر و  ،ا من سيجارته ذات الدخان الأزرقسحب نفسً 
لذي يه اث انطلق في حديث طويل عن أب ،إجابةوكأنه يفكر في 

 البترول والزواج المبكر. ه بين وظيفة شركةخيّ  
لوب طلمة العرس تساوي المبلغ اقامإتكاليف تشطيب الشقة و 

ز لجوابس ا ،كالبترول هشغل فيشغلك ألو عايز : بوهأقال  لتعيينه.
 مصاريفه. فيش فلوس تكلحد ما تحو    يتأجل

ه تيار يبرر أسباب اخ ،ل نصف دينهكم  الأخرق اختار أن ي  
 يتلوته و ينفث دخان سيجار  أعترض.بالرغم من أنني لم  ،للزواج

 الأحاديث النبوية.
 الباءة فليتزوج. ل من استطاع منكمقا النبي -

 ، ثية والاستقرار وتكوين أسرةسؤوليتحدث عن تحمل الم
ر وحرارة لفائد اا إلى الحديث عن الرغبة والجسيتحول المسار تدريجيً 

تأجيّ و ،يةامعرني بحكايات الستارة في المدينة الجذك   ي   .الشباب
 تاةف مع تهالجنسية، يطيل الحديث عن ذكريا شرطةسطوانات والأالأ
 بعد أن أدمن لقاءها. عن قريتناوك التي رحلت تتوكال

 .رالمجمع هينو   -
 اللقاء ورحلت. يقلتها لأنه
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(7) 

 ى، أتت في الحدوثالمجمع فبدأت المشكلا الأخرق إلىحضر 
ن بأعلن ة توكأن الطبيع ،ومعه البرق والرعد والعواصف والأمطار

 الأيام القادمة عصيبة.
ا صيً ، المهندس نبيل شخبعدما استلم العمل جاء الاتصال

 .رذيف ممدوح البطل، مكالمة ظاهرها توصية وباطنها تحهاتَ 
ك بال خد . عليههله موصيني   أصغيّ وطايش و  الواد لسة -

 منه يا ممدوح.
 ، لان يسكن الأخرق بشقة رقم سبعةجاءت التعليمات بأ

د أرا بيلنأم أن المهندس  ،عرف أهو من طلب ذلك ليكون بجانبيأ
وال طره ليكون تحت نظشقتنا  همة البطل، فأرسله إلىأن يسهل م

 يد فيحدبالت ،المطاف بالأخرق بالسكن في شقتنا الوقت. انتهى
 غرفة ممدوح البطل.

خبر أنا، قتش ء بالغيوم يوم أن حضر المقاول إلىدت السماتلب  
 .ن الأخرق دائم الغيابالبطل بأ

غ و  ه يز في فهواليوم اللي نشو  ،يجي ويومين يغيبيالواد يوم  -
 قبل الضهر.

في  بقيالمسائي كالعادة،  في ذلك اليوم لم يخرج البطل لعمله
 .الأخرق ا عودةالمنزل منتظرً 
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ة لنبر ا ل.ث بدأ المطر بالهطو  ،بعد منتصف الليل بقليل عاد
وت ص ،رقخالأ بره  الخشنة التي استخدمها البطل في الحديث لم ت  

جرة، شقتنا مشافي ن بأفظن الجميع  ،غليظ قوبل بصوت جهوري
 لىإنزل لمالت صالة ، فتحو  ن في الأسفل وهبط من بالأعلىصعد مَ 

ث  ،ءلسمابرق االمطر وأنار ال اشتد ،حلبة يحيط جوانبها المتفرجون
 ا لصياح الأخرق بجملته الأخيّة:الرعد ملازمً  أتى

متحشرش نفسك ؟ روح الشغل ولا مروحشأنت مالك وإ -
 متسمعش كلام يزعلك. ملكش فيه عشانفي اللي 

ع إلى لجمياف وانصر  ، بانتهاء الجولةالسكون بعدها إيذاناً  عم  
 سكنه.

ن ر أص  م  وكأنه  ،الجميع كلمات كالحجارة يقذفها الأخرق على
 
 
في  ومهغلب يأد خارج السرب أصبح، يقضي غر   يستعديهم، كالم

 نطلق إلىي ع ثلمجمدفتر الحضور باا في ع صباحً التسكع بالمدينة، يوق   
وحدتي   ينه   لم ولا يعود إلا وقت النوم. حضوره إلى المجمع ،الخارج

ضي  يق ومع من ،سيعود أعرف أين يذهب ولا متىكما تمنيت، لا 
قاول الم هاز  م لماذا يترك العمل وكيف لم يجفهألا  ذلك الوقت.كل 

راته  مرافقته في سه ستغرب كيف لم يعرض علي  أ !الآنحتى 
 كالماضي.

أعمالهم  بعد أن تركني الجميع وانطلقوا إلىالمرات و  ىدحإفي 
لم يعرض  ، فالملل يقتلني.ه يدعوني لأرافقهعل   ،المسائية اتصلت به
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؟ عندما موجودهل البطل  :وإنما سألني ،أن ألاقيه في الخارج علي  
 أجبته بالنفي قرر أن يعود ليقضي سهرته معي بالمنزل.

 ت.در بتقديم الإجاباإليه الأسئلة با هأوج    أنقبل 
في  عشان كل واحد يخليه ،عمل النمره ديأكان لازم  -

الواد بتاع  ،ط كل حاجةنا مظب  أ عم متقلقش علي   يا حاله.
 ،علمجماني بخرج من إمن حبيبي مش بيسجل في الدفاتر الأ

  يا ويق . المهندس نبيل عضمة جامدةيعني كله ميّي
طل للب خره يروحآ ،والمقاول ميقدرش يكح ويرفدني ،كمال

 ويشتكي زي النسوان.
رحل، يذلك ل ،الأخرق يشعر وهو في المجمع بأنه لم يغادر قريتنا

 صباحال المستمر، في ني بذلك بعد أن سألته عن سر غيابهخبر أ
يقضي  ليلاً و  ،ةالمول الضخم بالمدين ل في الشوارع ويذهب إلىيتجو  

لى إذهب يو أ ،لمجمعسهرته مع بعض العاملين بالمحال القريبة من ا
 العزاب. أصدقائنا بشقة

د حأ أذ  الجموع ولم تنفجر، صحيح لم يت لقيت وسطكقنبلة أ  
ما  أول لكذا، كان ولكن الارتياع والخوف تملكا من النفوس وكمنَ 

 ذهني يومها. تبادر إلى
أخبرني زملائي بذلك  اف لاستلام راتبه.الصر   ه إلىالأخرق توج  

 من هو تمني   أخبره بالقواعد، أ  عرف لماذا لم أ لا فهرعت إلى هناك.
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في قنبلة تنفجر ساذج بمرور موقف كهذا بسلام، أم رغبة خبيث 
 فتنسف القواعد إلى الأبد؟

تبك ن يشسب ولعن وكاد أ ، ثار وهاج،ة فعله كانت متوقعةرد
ه يتوج   ، لمدهالنا، ما أدهشني هو ما فعله بعمع الصراف لولا تدخُ 

 ةواجه، وإنما جلس في مويتشاجر مع ممدوح البطلشقتنا  إلى
 الصراف وتحدث معه بهدوء.

 اسمي في كشف المرتبات صح؟ -
 .جاوبه الصراف بالإيجاب

 وخد انيمك ين اللي مضىم ، يبقىعتش قدام اسمينا موق  أ -
 الفلوس؟

اتب رو  ن ممدوح البطل هو من يتسلمبأ أخبره الصراف ثانية
 :اخرق مفاجئً كان رد الأ.  جميع من في الشقة

 يا ،مضائيإنت حرامي وزورت إ، يا أوراق رسميةده تزوير في  -
 زملا يبقى نت مهمل وصرفت مرتبي لحد تاني بالغلط،إ

سهل  ،ف وتجيب الفلوس عشان ميحصلش مشكلةتتصر 
ز كمان في جها  أقدم شكوىعمل محضر في القسم و أني إ

 المدينة.
ع وهو ودن تكلم الجمي الأخرق بالحجر وبعدها صمت. ىلقأ

 ،استمرت أكثر من ساعة تمداولا .من عجين من طين وأخرى
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أن اتصلوا بممدوح البطل ليأتي ويحل  ، إلىموقفه والأخرق على
ولكن ما حدث  ،الأزمة، حضر والجميع منتظر أن تبدأ المشاجرة

مه رواتب ل رأسه ث سل  اف وقب  البطل اعتذر للصر   آمالهم.ب خي  
 انصرف. بعدهاو  ،جميع من في الشقة

م لدواا اءالبطل فور انتها كالعادة. يوم كئيب قضيته، وحيدً 
ام. يوزع المهاء و غدد الع  شقتنا كالمعتاد لي   غادر المجمع، لم يصعد إلى
سكن  الفي زملائي .م مرتبهبعد أن تسل   الأخرق هو الآخر اختفى

تصل أ .اوعندما حان موعد عملهم المسائي رحلو  ،أصابهم الخرس
 اعاتس، اخرق فلا يجيب، أهاتف البطل فأجد تليفونه مغلقً بالأ

 . التفكيّ فيما حدث وما سوف يحدثقضيها فيأطويلة 
 لىإف . البطل دلقبل منتصف الليل حضر الجميع عدا الأخرق

 .لةلصاي باجوار  إلىغرفته دون أن يلقي السلام، وبلدياتي جلسوا 
فة غر  إلى توجهنابعدها  ،دقائق لم يستغرق اتخاذ قرار كهذا سوى

ه يتفو   ن أندو  ناغرفإلى بعدها  انصرفنا البطل وسلمناه كامل رواتبنا.
 .أحدنا بكلمة

*** 
من أفعال الأخرق، وجميع من في المجمع ينتظر  زادت الشكاوى

خر حدود بلدياتي آ طل كبيّنا المهندس نبيل بما يحدث.أن يبلغ الب
ن بالتصرف. و طو وهم وحدهم المن ،هو الشكوى لكبراء الشقق
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فاض كيلهم، زميلنا حارس الأمن بالمول  سكان عمارة المنايفة
 ر الشكوى من الأخرق.يشكو م  

 لىعمن  لف في المول وعينه مبتنزلشال يطول اليوم عم   -
راحت  ،ي الحمارز  ماشي ورا واحدة فضل الستات،

ة والبهيم فضل واقف بر  مكتب الأمن تشتكي، داخلة
 مستنيها.

خبرها  أو  اعتذر للسيدة، زمة.لي هناك لحدثت ألولا وجود زمي
 ة.الأخرق يعمل بمطعم المول وما حدث كان صدف أن كذباً 

لمجاورة اال لمحق من صداقة الأخرق للعاملين باوزميلنا الطباخ قل  
جة لبلطموه اخايف يعل   ، دول عيال ولاد كلب شمامين: للمجمع

 وشرب المخدرات.
ن اعد ملدخان الأزرق يتصيقسم بأنه رأى ا حمدأالشيخ وعم 

: فجرالمسجد ليصلي ال سيجارة الأخرق، لمحه وهو ذاهب إلى
 ش.يحشبوالبيه مستخبي ورا الورشة  ،ان بتاع ربنا شغالدالأ

ض ف  ر  ب، حتىعق   والبطل يستمع فقط ولا ي   ،حدث يليه حدث
 ثنيأ أن الأخرق للاشتراك في صندوق اليتامى مر بسلام، أحاول

 كرارتعدم دفعني ليه القاطع لكن رد   ،الأجواءف الأخرق وألط   
 .المحاولة ثانية
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عايز  موت مشألما أنا مش هدفع قرش في صناديق. عم  يا -
نا أعم  ، ياآكل معاكممش عايز  هلي جنيه.حد يدي لأ

 نوم مش بيت عيلة.لل حر، دي لوكاندة
ن أ ريدحد يأولكن لا  ،ن النهاية باتت قريبةالكل يعرف بأ

أنه نعلم  ة الأخرق ورفده من المجمع.في إنهاء خدم ايكون سببً 
ل يتص اوربم ،ابمجرد وصول الأخبار للمهندس نبيل سيطرده فورً 

 فهم.عن   بأهله وي  
 تلك أهو صبور إلىا لصمت البطل حتى الآن، عرف سببً ألا 
نه أم أمستقبل الأخرق من الضياع،  ويخشى مثلنا على الدرجة

 ضاض على الفريسة؟مت الضباع الذي يسبق الانقص
ر نواالباب أعقبه أ طرق  على .قبل بزوغ الشمس استيقظت

ن م ماالصحو والقي على أجبروني ،تتناقش ضاء وأصوات عدةت  
 غلب سكانأ، ةسوق مزدحم سريري، صالة شقتنا تحولت إلى

 ، مافهمأفلا  ذاته ن، جميعهم يتحدث في الوقتو العمارة متجمع
يها ل ة: كل مشكلغليظ وهو يقولميزته هو صوت ممدوح البطل ال

 .نا هتصرفأمتقلقوش  نا،اخو إحل يا 
 اجمعً  أنظر من البلكونة فأرى قالها ث غادر الشقة وتبعه الجميع.

يحيط بالأخرق، دائرة مغلقة هو في منتصفها، كالبقرة التي يحيطها 
 ،خارج الدائرة يحاول الهروب والولوج إلى ،ا لذبحهاجزارون تمهيدً 

 دي الكثيّة تصده.لكن الأيا
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م حدهأا سكان العمارة انسحب بمجرد أن ظهر البطل متقدمً 
لعب، م ل إلىتحو   يفة، الفناء المقابل لعمارة المنامن الدائرة واستقبله

ة ائر دمربع تحيطه الجماهيّ من كل جانب، بداخله دائرتان، 
من الأ مسؤولبداخلها ممدوح البطل و  ىوالأخر بداخلها الأخرق 

ة ب والثانيو لهر ن ايحيطها أفراد الأمن لمنع الأخرق م الأولى بالمجمع،
 يحيطها كبراء الشقق.

 لةمشتع ا بسيجارتي حشيش، واحدةمتلبسً  طَ ب  الأخرق ض  
 زوياً ن من، كامن المجمع وهو يدخنأوالأخرى في جيبه، داهمه أفراد 

رات خدظوا على المي خلف الورشة العمومية، تحف  في ركن قص  
 أسفل عمارتنا. واقتادوه إلى

من الأ مسؤول صوت ممدوح البطل الغليظ وهو يترج ىستمع لأ
 ،ليناحقك ع: فأتذكر مسلسلات الراديو ،الأخرقلإطلاق سراح 

له ستقبمبس بلاش توديه القسم، الولا  إن البلوة كبيّةعارف 
ش مإتجار يعني  ،نهم سيجارتين حشيشإعارف والله  هيضيع،
 تعاطي.

 داريضر إن يأخذ القانون مجراه، إعداد محأالأمن  مسؤوليصر 
حراز لأو واه هقسم الشرطة لتسليم ث اقتياد الأخرق إلى ،بالواقعة

بن ا علةبف تصال بالمهندس نبيل لإخبارهالمضبوطة، وقبل ذلك الا
 قريته الشنعاء.
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من بين  نفاذال د، كالثور الهائج يحاولالأخرق يسب ويلعن ويتوع  
م، ستسلااتمر الساعات فيتحول هياجه إلى قة، الأجساد المتلاص

ت ن صو الآذاتسمع  الأرض في منتصف الدائرة ويبكي، يجلس على
 بعدهاو  الأخرق النحيب فتخرس الألسنة. ينظر ممدوح البطل إلى

 لمرةاح اأنا سمطب عشان خاطري : الأمن مسؤول ه حديثه إلىيوج   
 ع.أنا اللي هرميه برة المجمولو البغل ده كررها  ،دي

نفكت الته جم البطل أنهىفبمجرد أن  ،فق عليهات  م   وكأنها شفرة
ا قاله "نت بس يا بطلإعشان خاطرك "الدائرة من حول الأخرق، 

 ث رحل هو ورجاله. الأمن بصوت عال   مسؤول
 .يمدول للحر  كا والولولةنام، الب   قوم اطلع السكن -
 .لعملا ه إلىوبعدها توج   ،البطل بحجره فأصاب الأخرق ىلقأ

 منذ ذلك اليوم وشيء في داخل الأخرق قد انكسر، ظل
من  يشكو قاوللم، ولم يعد اع في المدينة لكنه التزم في العمليتسك  

ل لمحابا تزويغه، امتنع عن الذهاب للمول والسهر مع العاملين
لى إذهب ينة المجاورة، عندما يمل من السيّ وحده في شوارع المدي

 .بلدياتي في شقة العزاب
 خذأالصراف و  حان موعد استحقاق المرتب ذهب إلى عندما

لصناديق اك اشتر اه بعدها إلى شقتنا وترك نقوده كالعادة، لكنه توج  
 المنضدة ث رحل. على
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ا ما رً ناد معمن المجا فيما حدث؛ أن للبطل دورً الجميع متيقن بأ
 لينمنحصر في تسجيل أسماء الداخ يقوم بمرور ليلي، عمله

بلدياتي  ات.والمعد توتدوين أرقام السيارا  من المجمع،والخارجين
 ا من قبل.تفتيش لأحدهم مطلقً  يؤكدون بأنه لم يجر  

 إيهوبعدين  ،حنا بلديات مينفعش نفتش جيوب بعضإ -
ب  جيودر فيولا ل عربيةهنحط  اللي يتسرق من المجمع؟!

 البنطلون ونخرج بيهم؟!
و من أأ اوم به فرديلي، فعلى الأكثر سيقوحتى لو حدث مرور ل

 لأمره فاالأمن ومعه جميع معاوني مسؤولثلاثة، لكن أن يتحرك 
 .إخبارية ن هناكأويؤكد  ،غريب

ذه ف  ليس ببعيد أن يكون البطل هو من رسم السيناريو ون
د حأ .لأبدليكسر شوكة الأخرق إلى ا ،الأمن مسؤولبالتعاون مع 

ن د أب ولا ،لكبر من ممدوح البطأن الموضوع بلدياتي قال بأ
 نا أنهحد أيستطيع فلا علم بكل شيء،  المهندس نبيل كان على

ر ا الأخبا، ربمينةا قبل موافقة كبيّنا القابع في جهاز المديفعل شيئً 
 فل  كقط  فا ولم يفصل الأخرق من العمل، وصلت إليه فكان رحيمً 

د حأ لكن لا ،ء خفي وراء ما حدثيهناك ش. ن يؤدبهالبطل بأ
 رأة ليواجه ممدوح البطل بشكوكه.يمتلك الج
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ل دخ  ح يتصبثر، البطل أأيام رتيبة تمر وصديقي يبتعد أكثر فأك
لو و عمل ال لو تأخر الأخرق في النزول إلى .في كل كبيّة وصغيّة

 لدقائق يلاحقه بالمكالمات.
 انعهمنا أو المقاول بيشتكي منك وعايز يبلغ المهندس نبيل  -

 .عيشك أكل زول يا بيه وراعيفي الن ةر شوي، بد  بالعافية
لذي حه اش  ا يبدأ البطل في إلقاء مو وإذا عاد الأخرق متأخرً 

 تكراره. حفظناه من كثرة
 معش المجإننا مندخلهو من واكل وشي، بيقولولي الرسمي الأ -

 إحنا اللي عندنا، الأوامردي  ليل،لبا 10 بعد الساعة
 عم ممدوح. ه بس عشان خاطرك يابنستثني
ب ار ستراحة محكنت أظن أنها اخرق على صمته.  الأشهر مر و 

سره ة وكقاسينتظر صوته الجهوري وردوده الأ وبعدها يعود للنزال.
 حل.ور  آماليب لكنه خي   ،دنةللقواعد، تمنيت أن تنتهي اله  

قال  ب،العزا ه وانتقل للسكن مع بلدياتي في شقةحزم أغراض
في  بقىين ع أنه سيستمر في العمل بالمجمع لكنه لا يستطيإلي 

 بعد الآن. عمارة المنايفة
ا، لا أطيق المكوث مع عرف لماذا أصبح مزاجي متعكرً ألا 

مع  أفتعل مشكلةبلدياتي في السكن، أفكر بين الحين والآخر أن 
رحل أنا الآخر، سئمت من النصائح، كرهت أممدوح البطل و 
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شمئز من الجميع كلما أالقواعد التي وضعوها وننفذها مرغمين، 
 تذكرت ما حدث للأخرق.

 ىلقم   اط،حلم بأنني داخل دائرة ويحيطني أناس يحملون السيأ
اه ، أر البصر يظهر الأخرق أبكي، على مرمىرتعش و أفي وسطها 

دة مدو الم ستنجد به، يجري نحوي ويخترق الجموع ليخلصني، يدهأف
أن  قبلتقترب بالرغم من السياط التي تجلد ظهره، أمد يدي و 

أس ر  لىعل من خلفه، تهبط عصاه الغليظة ظهر البطمسك بيده يأ
سس ، أتحئرةالأخرق فتفقده الوعي، يستلقي بجانبي في منتصف الدا

وت ص ا علىرأسه فتمتلئ يدي بالدماء، أفيق من نومي مذعورً 
 ممدوح البطل:

 ت.قرعة الشقق بان ، نتيجةقوم يا كمال وصحصح كده -
*** 

تحرك، قة نميت والحفر العسمنوأكوام الأ ةوسط الهياكل الخرساني
سيّ لنرى الم الإكم في الرمال فنتعثر، يصر البطل على تنغرز أقدامنا

ب كل  تعولا "تعب يوم: يقول جملته المأثورة موقع شقتي المنتظرة.
 .يوم يا كمال"

وأكمل هو البحث عن  ،الحفر جلست ىحدإأطراف  على
كيف سيحولها   الرمال المنبسطة أمامي وأتعجب، أنظر إلىالعمارة، 

ب الشمس يلسع يله لمهندسون ذوو الخوذات البيضاء إلى عمران؟!ا
 ا، كان الله في عون هؤلاء العمال!الوجوه والعرق المنهمر يرطبه
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غرفهم  ت يعطونهم الأوامر ث ينصرفون إلىمهندسون يرتدون القبعا
 الشمس. شووا وحدهم في نقرةنهم ي  ويتركو  ،المكيفة

اللي معاه  ،زم تشتغل بشهادتكلا: أبي تذكرت مقولة
 بكالوريوس يقعد على مكتب.

 لىم ليألا يمي الجامعي، لو حمد الله أنني أكملت تعلأبتسم و أ
 لكان مكاني وسط هؤلاء العمال. ،وتعنيفها لي لأذاكر

 .حد مشرفي المشروعأحضر البطل ومعه 
 .خصيصكمال العنوان اللي مكتوب في جواب الت  قوله يا -

م ماأ أن وصلنا، العمارة لنصف ساعة إلى ر بحثنا عناستم
أشار  ه ثيد . نظر المشرف إلى الخريطة التي فيالحفر وقفنا ىحدإ

ا ينً ها يمركالأعلى، يح "هنا هيبقى مكان العمارة"، يرفع يده إلى
 .أن استقرت ا وأعيننا تلاحق يده، إلىويسارً 
 ةقش ويةشلدور الرابع ويمين بط اظهنا بال ..بصوا معايا -

 د. 35
قشه صمت والبطل يناأ الرمال، سوى أنظر أمامي فلا أرى

 باهتمام.
 متر، 15حوالي  ،شارع جانبي بس عريض الشقة على -

 وض على المدرسةوالأ والواجهة بتطل على الجنينة،
، وكمان حظك حلو .خالص ، يعني مش مجروحةالابتدائي
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يعني هتستلمها خلال سنة  شقتك في المرحلة الأولى،
 بالكتيّ.
مل الر و سمنت لكن أكوام الأ ،سرح بخيالي وأتخيلأأحاول أن 

 يشكره البطل وننصرف. .تظهر أمامي فتفشل محاولتي
س سأل با، حنا خدامينكإمن المجمع  لو احتجت حاجة -

 ألف مين يدلك.ممدوح البطل و  على
لك ذت ظلاح ،ا عن شقة المنايفةشقة العزاب لا تختلف كثيًّ 

ق لأخر ع ادء ذهبت لأقنفي الب .هناك بعد زياراتي المتكررة إلى
ا كً شتبا اض لأف ، وبعدها توالت الزيارات، مرةالسكن بالعودة إلى

 ا، لاحضرهأأصروا أن  ، وأخرى لعزومةحد السكانأوقع بينه وبين 
شفق ق وألأخر افتقد أربما  العزاب، أعرف لماذا تكررت زياراتي لشقة

حدة الو  ه، ربماشد من أزر ألأواسيه و  ذهبأف ،عليه بعد ما حدث
 ا في ونس.حضر طمعً أف ،هي السبب

ع طقتَ ت   هناك نقود والشقتان متماثلتان، ،الأخرق هو الأخرق
يام أذلك  عرفألم  .االعزاب كبيًّ  هى أن لشقةوالأد ،ا صندوقوأيضً 

 يات،سؤولبالم حدلنا أم   نأتي ونذهب ولا يح   ، كنا مجرد صبيةالجامعة
 ولكن الآن الأمر مختلف.
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 ليدفع الأموا فلا بديل أمامه، ،ق استكان والتزم بالقواعدالأخر 
وحه ن ر بجسده ولك نظيّ الإيجار والطعام وصندوق الشقة، معهم

 .ينامل انهكً تطوق للرحيل، يغيب طوال اليوم ولا يعود إلا م  
 ت.لوقالعزاب يقولون بأنه سيتأقلم مع ا بلدياتي في شقة

 ،يعلف ونصعايزين نول كنا كده، الأ فيكلنا ،  غيّه زيه زي -
 عاملين فيها ولاد مصر.

 إلا عاصمةالنهاية بأنه ليس له في الفي يؤكدون بأنه سيفطن 
 بلدياته.
 الراس بعد كده هيفوق. فيولا خبطتين  خبطة -

 رعةقفي  وزيزملائي في شقة المنايفة ينتظرون عزومة بمناسبة ف
ن بأرق خلأافي إقناع  أملاً  لتها أكثر من مرةأج   .شقق الإسكان

واحدة في  ناعه قررت أن أقيم عزومتين،يحضر، بعدما فشلت في إق
 العزاب. شقة المنايفة والأخرى في شقة

 البطل بما أنتوي فعله فضحك. أخبرت
ش ، وليمة فاخرة، وملكل الحبايب هي عزومة واحدة -

 هتدفع كتيّ.
 العزاب. بعدها طلب مني رقم تليفون كبيّ شقة

 أنا وبلدياتي بالتنفيذ، لكل منا فنيالبطل وضع الخطط وكل  
عن اختيار الطعام،  مسؤولهمة، زميلي بائع الملابس في المول م  
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ل، وأنا حتى أص   الطعام وزميلنا حارس الأمن يقع على عاتقه تأمين
  دفع النقود.من سيتولى  

إلى  يهبطة و بائع الملابس سيترك عمله في التاسع الخطة دقيقة،
 بين ر منيختاه إلى الهايبر ماركت و يتوج  الدور الأرضي بالمول، 

 المأكولات المعروضة ما لذ وطاب.
ل شاميالب ، وكتر من المكرونةريوسلاطات وعصا فراخ وكفتة -

 والممبار.
ي. ميلز ، وخلاف ذلك متروك لذائقة هذا ما أكد عليه البطل

ب بالى ن يصل إأالطلبات ث يتحرك، قبل  يضع الطعام في عربة
ة لعربه اسيقابله بلدياتي حارس الأمن، يترك ل الخروج بخطوات

في  ناكويصعد بعدها إلى عمله، دوري ينحصر في الحضور إلى ه
 الوقت المناسب ليس إلا.

نطلقت ت، ااركمبقليل وصلت إلى الهايبر  ليلاً  قبل الثانية عشرة
 فتةها لاليع موضوع عربة ستلم الأمانة،على الفور إلى بلدياتي لأ

ل للياها لي وأشار إلى الكاشيّ، عند منتصف سلم ،"أمانات"
% على جميع 60"خصم انطلق المذياع الداخلي بالمكان 
الكاشيّ  تجاهبا ، دفعت العربة"المأكولات الجاهزة والعصائر الطازجة

د أن بع نتظر بلدياتي بالخارج، حضراورحلت لأ ،ودفعت النقود
 أغلق المول أبوابه وتوجهنا بعدها إلى المجمع.
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يزكم فتهم لماعور بالظفر والحنكة والذكاء الخارق يفوح من كالش
ج"، كنت ذ  س   "صحيح ريفيينأسخر منهم في سري  .فيأن

لخصومات على الأطعمة الطعام وحدي، فا سأحضر وأشتري
يجب  اركت ما في نفس التوقيت، فالهايبر، تتم يوميً ليست بمفاجئة

 الطازجة قبل أن يغلق. الأطعمةأن يتخلص من كل 
 .استحياء فسخروا مني قلت ذلك عن

 د مابيفيض، لو استنيت لح ليكل المش ده الأ ..حمار -
 لنوا العرض مكنتش هتلاقى غيّ شوية رز ناشفينيع

 وطبقين خضار بصلصة قربوا يحمضوا.
 ،لد"بن يوز  ، وعقله "الليبخطه البطل ظلوا يبررون ويشيدون

 المجمع. إلىوصلنا  تىح
 لف.أيب باتساع من الح ، والشقةردهلازم تباتوا معانا انها -

زيون فيتلال بعد أن شاهدنا في ،العزاب قالها البطل لسكان شقة
تها، ضيرائعة ق اهرات في بعض أحياء العاصمة. سهرةا لمظصورً 

 كيداتتأ حضور الأخرق أثلج صدري، فلم أكن أتوقع أن يأتي رغم
 هيجيبه معاه". كبيّ شقتهم قالي  "لازم هييجي؛ البطل
ولكن بعدما سأله البطل عن  ،ا في الحديثالبداية كان حذرً  في

ص دور ابن العاصمة وظل يشرح المغزى من المظاهرات انطلق، تقم  
اهتمامنا بما  ا يتوقع حدوثه في الأيام القادمة.لنا ما حدث اليوم وم
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ن النتيجة الحتمية بأ هىإلى أن انت ،ر ويحلل الأحداثيقوله جعله ينظ   
 ع.رفَ الفجر ي   وأذانإقالة وزير الداخلية، قالها  للمظاهرات هي

اجل صوته الر  ،على الجامع رجالة يلا يا: فزيونيأغلق البطل التل
 اتقطع وقاعد يقول الصلاة خيّ من النوم.

مش  ،خويا ومتخافشأ يا نتإخش نام : ث نظر إلى الأخرق
ي شوية عيال وزير الداخلية.  هيمش  
 مةبكل لآخرن يرميني البطل أنا اأقمت على الفور لأتوضأ قبل 

 من حجر.
*** 

ول حالأالعاصمة، جئت  ر ليلى بشقةعدت إلى قريتنا لأبش   
تزوج نيها قنعا ل بالزواج، قلت لفتنةعمتي عن قرارها ونعج    اءثنإ

عد معي ن تصأ اتفقنا إلى القرية في أوقات الامتحانات. ليلى وتعود
 ف.تتصر سا وعدتني بأنه . قلب عمتييوم الجمعة وتحاول أن تلين   

 ياهجوزهالك  ،ديك البرابر مش قادر يصبرقالت ضاحكة: 
 .أختكحبيب 

بعدها  وتجلس مع عمتي، بعد أن نتناول العشاء ستصعد فتنة
لا فمتي ع ناحاصر ى وتنضم إليهما، كطرفي الكماشة ستستتركني ليل

ى ليل تسألسستتكلم وكلما احتدم النقاش  فتنة ،صتستطيع التملُ 
 .ةبلأ تشوفيه يا ليال: ن رأيها فتجيبع
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 في دق الجرس وحضرت فتنة ،سارت الأمور مثلما خططنا
 :هثةاحت لاج صمن أن تفاتحها في تعجيل الزوا  ولكن بدلاً  ،الميعاد

 جوال.لتيفزيون حظر االدبابات نزلت الشوارع وأعلنوا في التل
 قالتها فوأدت خططي في مهدها.

في  واؤ بد .رئيس ويريدون رحيلهسكان العاصمة ثاروا على ال
، افظاتلمحفقلدهم سكان عواصم ا ،الهتاف والنزول إلى الميادين

س حر ما ليإإما ليهتف بسقوط الرئيس و  ،الجميع في الشوارع
عدما برجها مخان عند مداخل القرية و . رجال قريتنا متجمعو ممتلكاته

 .ن السجون اقتحمت والمساجين هربواانتشرت الأخبار بأ
ا في اركو ش خالشيو للحراسة والأمن، حتى  نوا لجاناً اب كو  الشب

عصا ك بعنا ويمسيقف مع جيّاننا أمام مدخل شار أبي  مين،أالت
اية  لحملحينمن البلطجية المس اا بعضً غليظة، حامد وفتنة استأجر 

 يلىم لأعمال سلب ونهب قد تحدث. أ لأيا بً المعرض، تحسُ 
 بيت.لل الباب الخارجي اضرت الجنازير والأقفال وأغلقت بهأح

، خرىالأ ا فيحمل هراوة في يد وسكينً أأقف بين شباب شارعنا 
 تعامل. لشارعم الي وقالوا إذا ظهر الأشقياء وحاولوا اقتحا اأعطوهم

لعن حظي العاثر، أتمنى العودة إلى المجمع، أريد أن أو  أكتم غضبي
ن قلق يسيطراالتوتر وال .ستقر فيها مع حبيبتيأالعاصمة و  ةستلم شقأ
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 أنكل ما أتمناه هو   ،، لا يشغلني أن يرحل الرئيس أو يبقىعلي  
 ينتهي ذلك العبث في أسرع وقت.
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(8) 

 خبرهأو  مكالمة المهندس نبيل كانت طوق النجاة، اتصل بأبي
 منذ أن بدأت رة حضوري إلى المجمع في أسرع وقت.بضرو 

خططنا ها و قتش المظاهرات وأنا أتوق إلى الرحيل، ليلى المحتجبة في
ح ووقوفي بالساعات وسط شباب مدججين بالسلا ،التي فشلت

 كننيلدر أريد أن أغا ؛اجعل من أيامي بالقرية جحيمً  ،الأبيض
ك تل ترك عائلته في، فكيف لديك البرابر أن يأخجل من أبي

 .لفورى الذا بعد أن جاءت المكالمة غادرت عل الظروف الصعبة؟
 و حتىأمظاهرات هنا  البشر، فلاشوارع المدينة خاوية من 

ن تفو مخ إماتؤيد أو تعارض، سكانها إما رحلوا و  لافتات معلقة
 ،فوااخت رطةداخل مساكنهم المحاطة بالأسوار العالية، أفراد الش

ء يافي أح قوات من الجيش، بضع دبابات موز عة وحل محلهم
ا زيدً مفت ودوريات تطوف في شوارعها، الكمبوندات أضا ،المدينة

 .منمن الحواجز أمام بواباتها واستعانت بشركات خاصة للأ
الهايبر  المول هو المكان الوحيد الذي يضج بمظاهر الحياة،

ت مياكان يتكالبون على شراء كوالس ،ماركت مزدحم عن آخره
 من الأطعمة، وكأن مجاعة على وشك الحدوث ستصيب ضخمة
 البلاد.
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و شباب معصوب كلات تطوف شوارع المدينة يقودهايموتوس
كان سن بشرتهم توحي بأنهم ليسوا م الرؤوس، جلاليبهم وسمرة

 ن.عربا نهمأخبروني أولكن بلدياتي  العاصمة، اعتقدت أنهم صعايدة
 يالناس د ،بيهم ك  اوعى تحتَ  ،كمال  دول العرب يا -

 .، بيضربوا نار على طولمبيهزروش
دما عن ،يينخبرني البطل بأن العربان هم سكان المدينة الأصلأ

لى إبوا انسح رحلوا، كلما امتد العمران إنشائها فيبدأت الحكومة 
م ماتهالصحراء، يستقرون عند آخر حدود المدينة ويقدمون خد

 للجميع.
ة، لشهيّ اثة ممدوح البطل بهم يوم تلك الحاد كانت بداية معرفة

ت جريأدر خاصة بالمجمع في وضح النهار، ات ثلاثة لو قَ ر  س  
ل ة، حضرت الشرطة وتداو سؤولالجهات الم لالاتصالات بك

يل اب نحشن، في النهاية حضر مندوب العربا ل الحل،ب  ون س  سؤولالم
 رت، بعدها ظه، استلم الشيك ورحلسمر يستقل موتوسيكلاً أ

 المجمع. در أمام بوابةااللو 
 لوهاوالعرب مواعيدهم سيف، عم خرتاتأ تاوةفلوس الإ -

 .ادلميعا فيبالدفع  وبعدها كل الناس التزمت مرة واحدة
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أما  ،هرياً ظا المدينة نونالجيش وشركات الأمن الخاصة يؤم   قوات 
لنقود م اع لهالحقيقي عن الأمن فهم العربان، الجميع يدف سؤولالم

 ن تأخر تظهر القلاقل.إو  ،بانتظام نظيّ الحراسة
ات  كالمحضر بعد م الكل ،يءالمجمع على حاله لم يتغيّ به ش

دث يحلم  ايئً شنبيل، الحياة في الداخل تدور وكأن كبيّنا المهندس 
 بة فيدبافي الخارج، الاختلاف الوحيد الواضح هو وجود تلك ال

 مية.لعمو ة امدخل المجمع والعربة المصفحة المركونة بجانب الورش
تقروا ، اسمعالمنوط بها تأمين المج أربعة جنود وضابط هم القوة

 ،ثلناية مقر  ت، الجنود أبناءنت الصداقاقرابة الشهر معنا فتكو  
 حظهم الجيد جلبهم إلى هنا.

بط ط الخالشوارع وس فيده زمايلنا متمرمطين  ،الحمد لله -
 .آخر راحةحنا قاعدين هنا إو  ،والرزع

تي ب ويأغيضابط يوال ،مين فيما بينهمأيتناوبون نوبتجيات الت
 إلى  أوقات راحتهم يصعدونللتفتيش، في في زيارات مفاجئة

 .ضيوفنا" إنتو" ؛البطل أصر على ذلك ؛السكن
كان هذا أقصى   ،طعام ساخن وحمام نظيف وسرير مريح

 أمانيهم.
ان لص جيشنا، عشما نخأتقعد لحد  رب الثورة دي يا -

 .هنا نقضيه كله معاكم
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 ا فنضحك.نهيقولو 
قق الش اءلى الفور كبر عندما يحضر الضابط إلى المجمع يهرع ع

حة سترااالأرضي وجعلها بالدور  للترحيب به. أخلى البطل شقة
وافق  لشققء امين، رفض في البداية لكن بعد إلحاح كبرالضابط التأ

 على مضض.
ملك ناومحدش ساكن فيها،  صلاً أ يا باشا الشقة فاضية -

بنا ر ، تعبانين عشان خاطرنا إنتودلك دش، ساعتين وخ  
 .يحفظكم

 ء.مسا ورةا ويتابع أخبار الثالجميع يمارس مهام عمله صباحً 
ل عاد ض  قا م،كَ إلى حَ  فتحولت   ،انقسم بلدياتي إلى فريقين

فزيون يتلق الفريفزيون بالتساوي، ساعة ليالتل م أوقات مشاهدةقس   ي  
 .لمظاهراتيد للمؤ وساعة لفريق قناة الجزيرة ا ،المصري المؤيد للرئيس

وات لقناقلب بين أالأخرى ساعة،  فيفزيون في يد و يريموت التل
 ت.منع نشوب المشاداأمن انفعالات الفريقين و ئ هد   وأ  

 جةكانت مباراة عصيبة أرهقت الجميع، لحظات من البه
 تشوقترى وأخ، بخطاب منتظر قةعل  يعقبها ذرف للدموع، قلوب م  

 
 
رج الرجل خأن  جردكتظة بالميادين، مباراة انتهت بملرؤية الحشود الم

لبطل اح اصا ، بعدهالحكم الرئيس عن ييفزيون ليعلن تخل   على التل
 في وجهي:
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 نشوف خويا الموضوع خلص، عايزين فزيون يايالتل فيطا -
 .أكل عيشنابقى 

 ت ولانشراغلب الوقت، لا يتابع الأا ممدوح البطل كان صامتً 
ا سنا دائمً مجل تركأخبار التظاهرات، لا يميل إلى فريق من الفريقين، ي

ها إلا غادر  يفته ولالى غر إه ويتوج   ،فزيون العالييصوت التل بحجة
 صباح اليوم التالي.

ة بين بارا، ماعتبرت أن الثورة معركة لا ناقة لي فيها ولا جمل
حب أ نا لاأف ،ز فيها لأحد على حساب آخرفريقين لا أتحي  

ة وضج   نفوسحبها من توتر في الكره ما يصاأالمباريات بالأساس، 
وأنا  ااسرً خح ن أصبالأجواء، ربما السبب هو عدم قبولي فكرة أ تملأ

د  مجر أناو  ،ا اللاعبونمن لعب، فالفوز والخسارة يوسم بهلست مَ 
 متفرج.

أن  مكنا، اكتشفت أن المتفرج من المللأسف ظني كان خاطئً 
اد ع ؛با هو الآخر، عرفت ذلك يوم استحقاق المرتيصبح خاسرً 

 ه غيّصمتوجهه المكفهر و  فارغة. ممدوح البطل إلى الشقة بيد  
ساعة  ديث،لحباوننتظر أن يبدأ هو  ،د جعلانا نبتلع ألسنتناعتاالم

 براءف كوإنما هاتمرت كالدهر وبعدها تكلم البطل، لم يحدثنا 
 حضروا إلى شقتنا. الشقق. بعد بضع مكالمات هاتفية
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كات لشر ل، جهاز المدينة لم يصرف فهمنا مما سمعناه ما جرى
 لمخرى لألي هي اوبالتا ،المنوط بها أعمال الصيانة مستحقاتها

 تصرف استحقاقات مقاولي الباطن.
ثائر ب الشبان الجهاز والوزارة على كف عفريت، القال البطل بأ

 ،ئيسالر  لعبخأذناب النظام، يهتفون في الميادين منتشين  ايسميهم
ن ن بأصرين على ضرورة تطهيّ المؤسسات الحكومية، يقولو وم  

 م الأنوف.رائحة الفساد تزك  
 في ئزونفافهم ال ،اء يهابهم ويخشى انقلابهم عليهرئيس الوزر 

جميع  ت فيادالتغييّ القي المباراة، لذا بدأ في تنفيذ حملة ضخمة
اء على لإمضن امبون ين في جهاز المدينة يتهر  سؤولكل الم  ،الوزارات

 ا من المحاسبة.ورقة خوفً  يأ
 ا،غلقً مان كالاجتماع الذي تم بين ممدوح البطل وكبراء الشقق  

لاها  ، تترامن القرا م لساعات حتى خرجوا ليخبرونا حزمةانتظرناه
ض فتر الم من كان  :قالو  اعترض الأخرق كل كبيّ على أفراد شقته.
فة ناي، يضم جميع سكان عمارتي الماأن يكون الاجتماع عامً 

 .م، فالمصيبة تخص الجميع وليس الكبراء وحدهوالشراقوة
 بة.لرياه الأيام تثيّ ن التجمعات في هذرد البطل بحسم بأ

نم يومها ألم  دوارنا فحفظناها عن ظهر قلب.بأ خبروناأالكبراء 
من أن  بدلاً  ،ا نهضتمن القلق والخوف والتوتر، عند الثامنة صباحً 
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عين في الفناء المواجه وقفت بين المتجم ،نطلق كالعادة إلى العملأ
 .إنهاء توتريالكلمات الحماسية التي سمعتها لم تنجح في  للعمارتين.

راجعنا الخطة والأدوار وبعدها انطلقنا صوب المبنى الرئيسي 
 للمجمع وأحطناه.

 اللافتات وبدأنا في الهتاف: رفعنا
 .عايزين فلوسنا عايزين فلوسنا..

ت الجهاز في المجمع الاتصالا أجرى مندوبوعلى الفور 
 برؤسائهم.

ف أل  ات و فتلاال عد  أعن الجانب الإعلامي،  مسؤولاً الأخرق كان 
ا تابعً مكان   قدف ،الهتافات المستوحاة من هتافات الثوار في الميدان

عتصام ر الاصو  بإرسال اأيضً فوه الكبراء كل   .حداث الثورةا لأجيدً 
ا وحيد فينهو الف ،فزيونيةيلكترونية والقنوات التلللمواقع الإ وأخباره

نت، نتر الإ كة بشبلاً صا بكاميّا ومتدً مزو   محمولاً  الذي يمتلك تليفوناً 
 ولمسؤ ي أع م ،بالجانب التفاوضي افً أما ممدوح البطل فكان مكل  

 المجمع لغرض إنهاء الاعتصام. سوف يحضر إلى
 عاليتلكن مع  ،ين الصغارسؤولحضر بعض من الم البدايةفي 

ات لقنو ي االهتافات وسقف المطالب الذي ارتفع بعد توافد مراسل
 .بهنائ حبةا بصحضر رئيس الجهاز شخصيً  ،فزيونية والصحفيينيالتل
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د سا بمجرد أن حضرف ،وصول المهندس نبيل كان نقطة فاصلة
ن وإ !نا؟الصمت وتوقفت الهتافات على الفور، فكيف نختصم كبيّ 

 .ها فمن الواجب علينا التأدب في حضرتلم نختصمه شخصيً 
 ،خرقالأ ، لولا إشارة ممدوح البطل إلىكادت الخطة أن تفشل

 .ميعليّدد خلفه الج ،فهم على الفور وبدأ في الهتافالذي 
 .حرامية حرامية.. حرامية حرامية -

، ناغم تكماكينة بها عشرات التروس تتحرك في  ،لكل منا دوره
 .حدها أو انحرف توقفت وفشلت في أداء عملهاأإذا عطب 
 لأبيضبذقنه الرمادية الطويلة وجلبابه ا حمدأالشيخ عم 

ته بصو  رددوكلما توقفنا عن الهتاف ي ،دمةالفضفاض يقف في المق
 :الجهوري

 ونعم الوكيل في الظالم والمفتري. حسبنا الله -
 ياظلمات الظلم  :الواقف بجانبه عم بيشوي يعقبه صياح

 .نااخو إ
تى ح ،تعن ظهر قلب مرات ومرا يكررا جملتيهما المحفوظتين

 انمتيصف ،ونعود للهتاف من جديد ،نريح حناجرنا المرهقة برهة
 .وينسحبان للوراء

اع صطنامنذ زمن،  أداءهاا ويجيد سلفً  ددةالضخم مهمته مح  
 الهجوم.
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أو أن  ،ضتن وتيّة الهتافات انخفعندما يشعر ممدوح البطل بأ
 موعالجق تر فيخ ،ين اعتادوها ولم تعد ترهبهم يشيّ للضخمسؤولالم

 عركةم  بتحويل الاعتصام إلىذاناً يإ ،ينسؤولوينطلق صوب الم
نا موعة هو متفق عليه يتشبث بالضخم مجما كما طبعً  لأيدي.با

يختفي لف للخا نه إلىين بسنتيمترات، يرجعو سؤولالم قبل وصوله إلى
ض لغر بافي تولة توجهه وعضلاته المف تقطيبةلكن  ،وسط المحتشدين
 .ين مرة أخرىسؤولالم وتعيد الرهبة إلى

 د منو فر أ سهل التنفيذ، مجرد كومبارسو فدوري بسيط  أناأما 
 بالأحرى عضو أفراد المجاميع التي يستخدمونها في تصوير الأفلام،

رق لأخاخلف المطرب، يهتف   محددةفي كورس غنائي يردد جملاً 
 نتظر.أصمت و أيتوقف ف، هءردد وراأف

ت عنُ ومع ت ،في البداية انحصرت المطالب في صرف رواتبنا
 يةسؤولما م وإنمن الأمر ليس من اختصاصهين وتأكيدهم بأسؤولالم

ليهم، عنات للعاوتخلل هتافنا السباب وصب  ،ت مطالبنالَ عَ  ،الوزارة
عيين لا الت تعيينال"لى إ "حرامية حرامية"ل الهتاف من بعد فترة تحو  

 ."بديل عن التعيين
في  همحضر كبيّ  .ونسؤولالعربان هم أول من استغاث بهم الم

ن س مأالر  عصوبوم تالموتوسيكلاسيارة جيب يحيط بها سائقو 
 م.بيّهك  ه مباشرة إلىمن وسطنا وتوج   الجانبين، البطل انسل  
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ن يطو يحالعربان وهم  أنظر إلىوأنا  ،الرجفة سرت في جسدي
ول . لألاحعن عدم تفاهمهم إلا بالس بالبطل، أتذكر ما حكاه لي

ته عتبر اف، طالما بتعاط   هنحو شعر أهنا  مرة منذ أن حضرت إلى
 رجل. ة من أم ليلى على هيئةر ا، صو ديكتاتورً 

 ه أوتلونن العربان سيقواعتقادي بأ ه،عليكلما تذكرت خوفي 
 لابطل ضحك، فالأ ليكون عبرة لنا ضرباً  هسيبرحونعلى الأقل 

في  فوزلل كل ما لزمه من الوقت  يخوف عليه، عشر دقائق فقط ه
 الجولة الأولى من المعركة.

 تسيكلاوتو حد سائقي المأث مع كبيّ العربان ث قفز خلف تحد  
ح على ر تلو لظفاوانطلقا إلى قلب المجمع، عادا بعد دقائق وابتسامة 

 دها تحركوبع ،ان  وسيكل مع كبيّ العربان لثو ث سائق الموتوجهه، تحد  
 .ناتافه ين وتعالي  سؤولوسط ذهول الم ،خارج المجمع موكبهم إلى
 لنا البطل فيما بعد عما جرى. حكى

كنت   ،وع الجهاز هيستنجدوا بالعرببتإن  متأكدكنت  -
إنتو يه، قولت لكبيّ العرب إومخطط هعمل  عامل حسابي

حنا بس بنطالب بحقنا إ، مستحيل نضركم ،فوق راسنا
من أين عن مسؤول منكإحنا عارفين إورزق عيالنا، قولتله 

كبيّ مش هنخرج من باب المجمع   حنا ياإو  ،المجمع وحراسته
حنا نحافظ عليها إالمجمع  جوة ليونعمل قلق، والمعدات ال
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 ،مكانها في كل حاجة  نإكدوا ينينا. بعد ما لفينا واتأبع
 اطمنوا ومشيوا. ،لا سرقنا ولا نهبنا يعني

 ئيسبعد رحيل العربان بدأت المفاوضات الجدية، تحدث ر 
 ،ليومااية نه ف قبلصرَ خبره بأن رواتبنا سوف ت  أالجهاز مع البطل، 

لعمل ا لىع إراسة بشأن ضم العمالة بالمجمن الجهاز بصدد عمل دأو 
ه يعط   لم ض على الوزارة في أسرع وقت، البطلعرَ وست   ،بالجهاز

 لبطلرج اخ .سيعرض الأمر على الجميع نهخبره بأأوإنما  ،جواباً 
 وسطنا ث تحول الهتاف إلى زئيّ. واندس  
 لا لا لا لا لا لا -
. .قتيدلو  ينالتعيين التعيين لا بديل عن التعيين.. التعي -

 . دلوقتيينالتعي
 حد منأرك لم يتح ،مكانهما فيظلتا  الدبابة والعربة المدرعة

دايتنا م بل، هبالرغم من التهاب الأجواء ،الجنود باتجاه الاعتصام
از لجها مسؤولا لا شأن لهم بالموضوع، لكن بعد اتصال وأيضً 

 ذوها مرغمين.فنف   ،بالجيش وصلتهم إشارة بالتحرك
اي وفكرت في يعد يحتمل أكثر من ذلك، خارت قو قلبي لم 

حزم حقائبي بسرعة أقررت أن  ،الشقة الانسحاب والعودة إلى
وعربات الجيب  خلفنا تتهادى ، المدرعةوأغادر المجمع بلا عودة

تظهر في  أخرى ودبابة ،العسكرية المليئة بالجنود والضباط أمامنا
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ه العسكري الممو   يالز  .تعد للدخول من بوابة المجمعوتس ،الأفق
 نهار.أ نيتجعلوالأيدي الحاملة للسلاح 

 رعب.ال ، فنشروا في قلوبناالعسكريون أحاطونا من كل جانب
هر ظلذي ف اا، أظن أن الخو حناجرنا وكأنها اقتلعت وأصبحنا بكمً 

 وليس هيئة ،ممدوح البطل هو سبب صمت زملائي ينيفي ع
 العسكريين المدججين بالسلاح.

 خلاءود وإأنه بإطعام الجنا هذه المرة، ظن ساذجً البطل كان 
خل لكنه لم يتوقع تد ءخطط لكل شي .للضابط سيحيدهم شقة

 الجيش.
دور يا بمكلنا انشغلنا   ،لي بعدها أنه توقع كل ما حدث حكى

 وضع.ال ذي فكر كيف سنستفيد من هذابالميادين وهو الوحيد ال
 لقديماه طته، حلمفي رسم خ عندما ظهرت بشائر نجاح الثورة بدأ

ن لم بأل يعبطال .في الوظيفة الحكومية عاد يلوح في الأفق من جديد
ل حَ ست  و ر على الأكث لشركات في دفع رواتبنا مؤقت، شهرر اتعثُ 

خر د، تأتبدأ الوزارة في صرف المستحقات من جدي، ث المشكلة
 فييين لتعصرف الرواتب كان حجة لا أكثر للتظاهر والمطالبة با

 ومة.الحك
وظيفة  ح، حتى الأخرق لم ينسَ ن لم يصر   إالجميع كان يعلم و 

ن العمل الحكومي ظل إ لتي كان يتمناها، قال لي بعد فترةالبترول ا
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المغفل الوحيد الذي نزل  اكتشفت أني .داعب رأسه طوال الوقتي
 جل الراتب.أللتظاهر من 

، "أو بالأحرى أعبط خلقه ،ضعف خلقهأيوضع سره في "
 ف.لهتا الت لنفسي بعدما اعتلى الأخرق الأكتاف وبدأ فيهكذا ق
 حدة.إيد واالجيش والشعب إيد واحدة.. الجيش والشعب  -

 دأناب ا وحده حتىيقولها بعلو صوته ولا مجيب، كررها كثيًّ 
لم  لخوفاعتقد أن تحرر حناجرنا من أبالتفاعل والهتاف خلفه، 

ري هو ته الجأو حتى صو  ،يكن سببه إصرار الأخرق على الهتاف
 يده كل منهم  الضباط، رفع أيدي إنما حركة ،ةأر الذي يشع ج

 رأسه كي يبادلنا التحية. اليمنى وربت بها أعلى
 حد.ألم يتوقعها  هتاف الأخرق أتى بنتيجة فورية

بة  رقإلى ،على رؤؤسهم ي الضباط الرابتةأيدعن تتحرك أنظارنا 
عت لمي طل الذوتتوقف عند ممدوح الب ،الأخرق النافرة العروق

 عيناه وتحرك.
نهتف بحماس خلف الأخرق والبطل يتقدمنا، يهتف هو الآخر 

حد الجنود، أويتحرك باتجاه العسكريين، يمد كلتا يديه صوب رأس 
ويطبع قبلة على  يشب على أطراف أصابعه، يميل رأسه للأمام

حتى  مرؤؤسهيزيد الهتاف، يشيّ لنا فنلثم الجندي، يفعلها ف خوذة
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وا من التقبيل، نتراجع فيشيّ الضباط للجنود بالتراجع وتوسيع يملُ 
 الدائرة من حولنا.

 نأبعد فية، بالضربة القاض والبطل وجعلانا نفوز الأخرقفعلها 
قد  عالفور في لىع الوزارة وبدأ تم تحييد الجيش حضر مندوب

 ين.سؤولالم باقياجتماع مغلق مع 
ارة إش ة، ننطلق معنبح مع القطيع لثلاث ساعات كاملأظللت 

أن  ، إلىاحمن النب ت لإشارته، نباح ث نباح ث مزيدالبطل ونصم
 ون من اجتماعهم.سؤولخرج الم
ار ستمر ا رغم ،تفصمَ  ،ك المهندس نبيل باتجاهنا أقلقنيتحرُ 

 .لصمتع باالبطل فأشار للجمي نظر كبيّنا إلىزملائي بالنباح، 
ل قاو على وجهه  أزاح المهندس نبيل تكشيّته المصطنعة من

 ا:ضاحكً 
 في توااتعين ،مبروك يا أوباش !ولاد الكلب عملتوها يا -

 .الحكومة
لبطل لم احق ا تحقا موظفين بوزارة المرافق، أخيًّ أصبحنا رسميً 

 والأخرق في الالتحاق بالعمل الحكومي.
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(9) 

 صبحتأ أنا الغريب بالعاصمة، ويا للعج ابنة العم أتت إلى
 مرشدها!

تي فت فتنة وحققت حلمي المؤجل، أقنعت عمكالعادة تصر 
استخدمت كل  ليلى دراستها الجامعية، هين تنأبإتمام الزواج قبل 

لى، يلأم  عوةحتى اقتنصت الموافقة من فم زوجة الأسد المد ،الحيل
 .جةالحكومة ملكيش ح في خلاص كمال اتعين :مرة تقول لها

 ،نةلجنيا على ثها عن الشقة الشرحة البرحة المطلةد   تح   وأخرى
 برمبةالع سب لها عن بنت مصر اللعوب التي لن تترك  تحكيوأحياناً 

 .العازب في حاله
لى ت عمتي على الرفض، هاجت وماجت عفي البداية أصر  
ر لي ظه  ت   رهالم من لسانها الطويل، كلما أزو سأفتنة، حتى أنا لم 

  منأمرُ  نوداال وتكاد أن تفترسني، لكن الزن على ،أنيابها ومخالبها
لزواج اام إتم ورغبة ليلى الواضحة في ،زن فتنة السحر كما يقولون.

ا ويدً ر لين ة تحماتي المستقبلي جعلا ،والانتقال للعيش في العاصمة
 لقرية قبللى اى إأن أعيد ليل تاشترطَ  .ا حتى وافقت في النهايةرويدً 

ي قل، أحضرت المصحف ووضعت يدالأ الامتحانات بشهر على
 مهما تعليمها الجامعي هيستن ن ليلىقسم بأأجعلتني ، عليه

 حدث.
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يف ب عنحو أه الإسراع بالزواج! لىا عرً ص  كنت م    لا أدري لمَ 
نهيها أأن  ريدا، أم وحدة قاسية عانيتها لسنوات وألا يحتمل فراقً 

منها  عانيت أزل أظن أن رهبة العاصمة التي ما ؟بجانبي بوجود ليلى
ها سبب يكن أن رغبة التعجيل بالزواج لمالمؤكد  هي أهم دوافعي.

خرق ا الأنهع ا حكىاللهفة لتجربة ارتطام اللحم باللحم التي طالم
 فيتها تبر بتلذذ، وإن كنت أريد تجربتها في الحقيقة بعد أن اخ

 أحلامي.
مع،  المجفي ا لزملائيفي العاصمة كان مفاجئً  استقراري مع ليلى

، تيستنكر فعلاأدان و ا بكف، شجب و ب وضرب كفً البطل تعج  
رمك كبنا  ي ر الشقة الل ،ما عبيط إما أهبل يا إنت ياإما  :قال لي

كلنا   ما تأجرها، تبيعها يا بيها دي استثمار مش سكن، يعني يا
 نوحت نحنإولا  ،متجوزين وبنرجع لحريمنا في البلد جمعة وسبت

 ة؟!ومش قادر تبعد عن المر 
ا،  تً مؤق ونالعاصمة سيك في الجميع ظن بأن استقراري أنا وليلى

نية ثاعهم مامة القرية وأعود للإق أنني سأعيدها إلىكانوا متأكدين 
 في شقة المنايفة.

تة ن تلاحدهم بلهجة العارف ببواطن الأمور: هما شهريأقال 
 ل ماو أو  ،تلقط منك تشبع والحرمة تدوق فيهم لحد ما ،بالكتيّ

 بطنها تقب هترجعها البلد.



126 

 

أن  عتقد، أاصمة وفي نيتها الاستقرار فيهاالع حضرت ليلى إلى
ن الزواج هم ما أالعيش في القاهرة كان أحد أمنياتها في الحياة، ربم

 ذاته، عرفت ذلك من الفرحة التي تشع من قسمات وجهها
 ،ءيشوتعرف كل  تريد أن ترى زوجتي يوم أن وصلنا. الطفولي

 ر.ن وتصو   تبحث وتدو   
يفيات الر  عن ية المرسومة في ذهنيمن الصورة النمط ت ليلىغيّ  
توق هن يكثر ، كنت أعرف أن أيأتين للقاهرة للمرة الأولى اللاتي

ن جدتهو سة لزيارة المساجد ذات الأضرحة، عندما زرت السيدة نفي
ن ن مأعرف أن صغيّات الس .هناك يتمسحن في المقام ويدعون

ن طلقنيمة العاص إلىوبمجرد الوصول  ،الريفيات تركن تلك العادة
السيّ في و  ،ةلزينميدان العتبة، لشراء الملابس والعطور وأدوات اإلى 

 فمختلفة. ىأما ليل شوارع العاصمة منبهرات.
اعة سنا منطقة وسط البلد، تمشي انطلقت معها وكلي زهو إلى

لف ض خا، حتى لا تطيل النظر بالمعرو بدي انبهارً دون أن ت  
ترد ف ،؟"مبسوطة" :الهأدقائق أس الواجهات الزجاجية، كل بضع

 ."آه" :باقتضاب
ذلك  ، عرجت علىالتكلفة تقلت لنفسي سأبهرها مهما كان

ه للسينما، تغاضيت عن أسعار المأكولات المطعم الشهيّ المواج  
الشاورما لأول مرة في حياتي،  تواشتريت ساندويتشا ،المبالغ فيها

في  ا مثل أولاد الذواتتمامً  ،تلف الساندويتش في منديل ليلى
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ا، وللأسف قيمة صغيّة وتزيد في المضغ مثلهم تمامً الجامعة، تقضم ل  
 تطابقهم في تعبيّات الوجه الخالية من الانبهار.

 ؟عجبك :سألتها
 بس شعبي. ،حلو .اللي جابهيسلم  :ردت

تحفظ خريطة  وكأنها ،فشرحت وأطالت ،استوضحت منها
الريف  ولادأتى حلم يترك  !نترنتلعن الله الإ مطاعم ومحال القاهرة.

 على حالهم.
شاء، ما تيفك، توجهها  ك اليوم وأنا تارك الدفة بيد ليلىمنذ ذل

ومن أي مطعم  ،هناك وكيف سنصل إلى ،تحدد أين سنذهب
 .ارارهق ث تأخذ ،تجلس أمام شاشة الكمبيوتر بالساعات .سنأكل

 ت عنومانترنت بها كل تلك المعللم أعلم من قبل أن شبكة الإ
 العاصمة.

ث، كو لم أكن أعرفها رغم طول الم ليلى أرتني قاهرة أخرى
 جردبمل، شوارع لم أقربها من قب ، وحتىمطاعم وسينمات ومولات

ها أجد صلأوعندما  ،الدوام في المجمع أتصل بها لتستعد يأن أنه
 لنبدأ جولتنا الجديدة. ،أسفل المنزل في انتظاري

سعيدة بما  كن. ليلىر الأما ن العناوين ونصو   كنا كالسياح ندو   
أيام وأيام وأنا ألهث خلفها بلا كلل،  ح بانبهارها.ر  تراه وأنا فَ 

لا بسبب  ،انتهت جولاتنا السياحية بد من نهاية. كان لا  ،للأسف
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وإنما للملل، فالسائح يأتي وينبهر ث  ،الإرهاق ولا لتبدد الأموال
فى اختبتكرار زياراتنا لذات الأماكن  .أما نحن فمقيمون ،يرحل

مجرد إلى ل تجولنا في العاصمة وتحو   ،هىانت الانبهار، شغف ليلى
وسيلة لتمرير الوقت، أعرف أن اليوم طويل والساعات تمر ببطء، 

وعندما أعود أصحبها لساعة أو ساعتين  ،هي وحيدة أغلب النهار
النوم علينا  نُ فزيون حتى يح  يفي الخارج، وبعدها نستقر أمام التل

 مللنا. ويحضر لينهي
 تغيّت، مع مرور الأيام تبدلت أحوالها، هجرت ليلى

غلب ه أأمام شاشت كانت تقضي  الذيالكمبيوتر، صديقها الأثيّ 
 معةاكسوه طبقة من الغبار، كتب الجتساعات النهار، أصبح 

نية مع ليفو لتتها ااالمنضدة، مكالم خرجت من الكراتين وتناثرت على
 فيت زوجتي تقوقع يومية. تها في البلدة طالت وأصبحتصديقا

 نع كلما سألتها  ها،مني ورقة باحتياجاتنا لأشتريسل   ا ت  المنزل، صباحً 
سي نف أقنعت الطويل تتحجج بالإرهاق والمذاكرة.سبب مكوثها 

ر  تضلارة كأيام من المذا  مع أمها. بعهديها بأن السبب هو وفاؤ 
 لىإ فترة ستمر وتعود بعدها ليلى نهاإوبعدها ننفض، قلت 

 طبيعتها، حنين مؤقت ستنهيه الأيام.
بعدما طال الوقت تيقنت بأن زوجتي فشلت في التأقلم، لا 

وتريد الرحيل،  يئست من المحاولة . ليلىاستراحة عهد ولا حنين ولا
عرفت ذلك عندما عدت من المجمع ولم أجدها بانتظاري أسفل 
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بها اتصلت   ذلك الوقت محتفظين بتلك العادة.المنزل، كنا حتى
فردت لا  ،صعد، تساءلت عن السبباقالت لي ف ،لأستعجلها

 ت من المسيّ بالساعات بلا هدف.لفقط مل ،سبب
ني، تقلقأبط اء الدسمة المكونة من الأرز المعمر والوجبة الغد

ا اربهل تجكأعرف أنها لا تحب هذه الأكلة، تسميها أكل فلاحين،  
بما  ،عيدن بيب أو ما من قر لهفي المطبخ منذ أن تزوجنا لا علاقة 

د ما قل   ، ت  تطبخ الأكل المودرن فتنة، ليلىتطبخه عمتي أو أختي 
الطعام  وعيةن فيالتغييّ  يفزيونية.يصنعونه من طعام في البرامج التل

 د لي ما كنت أخشاه.أك  
 !كلمتا تمت، ويا ليتها لصحون تكلمَ بعد أن انتهينا ورفعت ا

 .الناس هنا غيّ الناس -
 على تعرفال محاولاتها الكثيّة في جرت في البكاء.قالتها وانف
د تصاعالم البركان فيلأخالضحك  عت  صن  ت، بالفشل الجيّان باءت

، يبينط بس ،هنا كل واحد في حاله ،متزعليش :بداخلي، قلت لها
 مع الوقت هتعرفي ناس كتيّ وتبقوا صحاب كمان.

لم تصدق كلامي، ظلت لساعتين تحكي عن ذكرياتها  ليلى
 ،ا لفتح حوارتمهيدً  مرة تلقي السلام على جارة لمريرة في العاصمة.ا

سلام ربنا بتقول نصه وتحط وشها في  ا، "حتىفيكون الرد مقتضبً 
، ومرة تنحشر بين السيدات في وتقفل بابها وكأني جربة" ،الأرض
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حد، أها تبني صداقة مع أي عل   ،ءمحل الخضار وتسأل عن أي شي
أقولهم هو آني البقدونس ، اهمة حاجة"قلت أعمل عروسة مش ف

ت أن ، توقعَ "الكسبرة، قلت أهو حوار وخلاص وهنقعد نرغي وآني
الخائبة  .ضرة وينتهي بتبادل أرقام التليفوناتيبدأ الحوار بالخ  

تعتقد أنها  الذيالنجرسكو  لنا ليتذوقنفي منز  خططت أن تعزمهن
 تجيد عمله.

في و  ،يناتنؤال مرة و كررت الس  ؛ني ولا رد علي  محدش عبر   -
 اورتلي علىالآخر واحدة بصتلي من فوق لتحت وش

 ليه.أساوقالتلي  ،صاحب المحل
، ولاتات من المحنها كرهت الخروج من المنزل، مل  إقالت لي 

نهت أ .قلذو انعتتهم بالمتعجرفين منعدمي  ،مقتت ناس تلك المدينة
 ل.كما  أرجع البلد يا هاية المتوقعة: عايزةحديثها بالن

ب صدري، هي تحكي عن الناس ولاد الكل مت ليلى إلىضم
التي  لاتياو ومح رتوأنا سارح، أتذكر سنواتي في العاصمة التي كث  

 .حالي في السر فشلت، أواسي ليلى في العلن وأشفق على
 .يمدت من آلاافز  ،غربتي واجه بهاكان أملي أن تأتي لأ

 .يوشأنا جار أميّ الجابن الشهيد.. أنا أنا كمال.. 
 لي.اخالجميع في د ا.. أنا الحانق علىأنا المسالم دائمً 
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نها مقترب ا وكلما ،إليها العاصمة فحج   أنا الطائش الذي غوته
 لفظته وكأنه أجرب.

 أنا كمال محفوظ الذي حاول التأقلم حتى مل.
 لمفين زالت تسيل، وكأن المتعجر  نامت حبيبتي ودموعها ما

 حلامها.ا في أيتركوها وزاروها أيضً 
لس أجو السرير  أحملها وأنا على وشك الانهيار، أضعها على

 صورتي ك بينتحر ج البطاقتين، نظراتي تخر  بجانبها، أفتح محفظتي وأ  
 المختلفة. االمتكررة فيهما وبياناتهم

 ن.ن مختلفاالاسم ذاته والصورة نفسها والعنوانا
 ةقريبن الاأحاول التماسك ويداعبني الأمل، أقول لنفسي 

 ا من سكان العاصمة.أصبح رسميً 
 الاستقرار هنا. ر علىص  أنا م  

 .عنواني هنا وسأبقى
 ا:على كتفها كي تصحو، قلت له مسحت دموع ليلى، ربتُ 

 نكتبعشان نروح أغيّلك البطاقة و  ،تجهزي نفسك بكرة -
 فيها العنوان الجديد.

ا مولم ترد، أغمضته ين نصف مفتوحتينبعين لي  إنظرت 
 ها.وأكملت نوم

 أغلقت ستارتي وتهيأت لأبدأ حلمي.
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(10) 

 سينمراتب القدي وعم بيشوي ارتقى إلى ،لكل قديس معجزة
سون خمتسعة و  ف في العمل الحكومي وعمرهظ   بمعجزته تلك، و  

ل ي حاسها معنا في المجمع وبعد ا، سنة واحدة فقط سيقضيهاعامً 
 المعاش. إلى

ت ققتحنا، ربما ا طوال مدة خدمته هأحدً  يؤذ  رجل طيب لم 
لبطل االه ا قميننا في العمل الحكومي بفضل دعائه. هذا يأعجوبة تع

 .ريةبعدما سمع كلمات الأخرق التي تفوح منها رائحة السخ
 سنة واحدة خدمة ويقعد يقبض معاش طول العمر هو -

 ولاد! بلاش يا يا !وولاده
 .يثه في حدولم يتمادَ  الأخرقبعد رد البطل المفحم صمت 

لكنه  ،نهره الجميع ويثم   قد   لأخرق البطولي يوم الاعتصام ي  دور ا
د في وضح النهار ولم ينبس ر  لم يشفع له عندما تشاجر مع البطل، ط  

كما المتفق   .أحد ببنت شفة، حدث ذلك في اليوم التالي للاعتصام
ا لصدور قرار تفصيلي حضر مندوب الوزارة لحصر العمالة تمهيدً 

وا المسيّ ؤ قابله كبراء الشقق وبد .نا ووظائفنابالتعيين متضمن أسماء
 :لتحق بركبهم الأخرق وظل يطرح الأسئلةا .في أرجاء المجمع

أمين الصحي بتاعنا الت ؟أي درجة هنتعيين على هنقبض كام؟
ولا من رد  ،؟ لا يمل من طرح الأسئلةفي أي مستشفى هيبقى
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كده   ، وبعدأنا دوري أعمل حصر وبسالمندوب الذي لا يتغيّ: 
 هيجيلكم قرار شامل كل شيء.

 مر فيستاتجاهلهم و ففي البداية نظر له كبراء الشقق ليصمت، 
 دنف تىح ،عنبر  مخزن ومن ورشة إلىالتحرك خلفهم من مكتب إلى

 انا.سمعن  لح  أخي و  يا ا بالابتعاد: غور بقىصبر البطل وأمره علنً 
 حصته ل منا علىحصل كفقد  ،صياح البطل وشخطه معتاد

 بة أن يعلو صوت البطل باتجاهك.نه، فليس س  م
د رَ طي   أن الذي لم يتقبل ،ما جعل الوضع يتأزم هو رد الأخرق

ق لأخر صوت البطل الغليظ قوبل بصوت ا .أمام مندوب الوزارة
 الأخرق يرفض .وكأنهما يتباريان في مسابقة الأعلى صوتاً  ،الجهوري

ع لجميق احنه من إأن ينصرف، يعدد بطولاته يوم الاعتصام، يقول 
 أن يسأل ويستفسر ويعرف.

 ،ضبع إحنا دلوقتي موظفين حكومة كلنا زيجدعان  يا -
 ه كبيّ وصغيّ.مبقاش في

فه، خل الغبي يظن أن بكلامه هذا سيستميل زملاءنا ليقفوا
ر بأن ل أملبطالتراجع، فا م بالطبع وقفوا أمامه ليجبروه علىلكنه

ا  سرً ف خانصر ا النهايةوفي  ،نولع يبتعد وأمره نافذ، الأخرق سب  
 ح.يرب فثائر وحيد وسط قطيع مطيع من المستحيل أن ،كالعادة
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ل د ككنت أظن أن الأخرق سيترك شقة المنايفة كعادته بع
شوي بي مأن ع لكن يبدو ويعود للإقامة في شقة العزاب، ،خلاف

 لمغادرة.دم ابع غيّ المتوقع أقنع الأخرق بالفعل يمتلك كرامات، على
اسبة بمن داءأن يقيم مأدبة غ الدوام أصر   قديس الصائم علىال
قول ما يكه  فهما ابنا ،ا الصلح بين الأخرق والبطلوأيضً  ،تعيينه
ة ب نيبسبالحضور، لا أعرف أ ا، الغريب أنهما وافقا علىدائمً 

 لىعشك بة في رؤية المعجزة التي تو صادقة في التفاهم أو رغ
  ظفر،ال يأكل لم نضبطه في مرة بيشوي منوفي أصيلالتحقق، فعم 

 لمشكالصوفيين يعيش، يكفيه بضع لقيمات جافة وقليل من ا
 ،ناؤهع أبما أن جميع من في المجلفلاحي ليصلب طوله، يؤكد دائمً ا

 نإا ئمً ذلك بمشاركتهم طعامهم وشرابهم، يقول دا ويبرهن على
دفتر  عه فييود لذا بمجرد أن يستلم الراتب ،"في جيبه مش ليه "اللي

 التوفيّ لتظل جيوبه فارغة.
ليوم  ا ل  ح وعندما ،من الجمر ر   أحَ  انتظرنا عزومة بيشوي على

مية الطعأحضر لنا الفول و ، ا صيامه الأبديكان القديس صائمً 
 ين.غريماء المقدس وتم الصلح بين الدأكلنا الغ .نوالباذنجا

فما حدث في ذلك اليوم  ،يننا في الحكومة أعجوبةيلو أن تع
ملان عن آخرهما بأبناء العاصمة أتوبيسان مح   .أعجوبة الأعاجيب

يتهاديان في أرجائه، أمام كل مبنى يقف يدخلان من بوابة المجمع و 
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ث يعود للتحرك، أفرغا  ،من الشباب أحدهما ويهبط منه مجموعة
 ا لوجه مع أبناء العاصمة.نا وجهً ليتركا ،حمولتهما ورحلا

اء بن، أرتينمد العاملين في المجمع بنهاية ذلك اليوم تضاعف عد
 .بهم نسفأتوا لنستأ ، وحيدينالعاصمة لم يرتضوا بأن يتركونا

رة لوزااوب ب من طريقة تدوين مندالأخرق قال بأنه كان يتعج  
 لأسمائنا وهو يجري الحصر.

أنا و  ،سم والتانياكان بيسيب سطرين فاضيين بين كل  -
 ،مارت أنا الحيه، بس طلعإحمار ولا  بقول الراجل ده

وا كأنهم كان  ،تحطت بين أسامينااولاد مصر  وأسامي
 شغالين هما كمان مع المقاول.

نتظر ا، زارةلو فهم أبناء للعاملين با ،زملاؤنا الجدد أصحاب خبرة
ة اصآباؤهم حتى سنحت الفرصة وعينوهم، حققنا معجزتنا الخ

ذا هك ،لرزقافلا شفاعة في  ،ولكن لا يهم ،فاستفاد منها أبناؤهم
زينا  مبلهو كتده رزقهم وم"منا، قال ممدوح البطل بعدما لاحظ تبرُ 

 ."بالظبط
 ياتك ة الأخيّة، بركاقبل أن ينتهي اليوم حدثت الأعجوب

 مقدس بيشوي!
 ين   ع   ،حضر المخبر، رفيق العنبر وبطل موقعة الستارة الشهيّة

ا، لكً هو الآخر في المجمع، ظهر أمامنا فجأة، واثق الخطوة يمشي م



136 

 

، "بلدينا بقينا زمايل يا"ذهلنا من ترتيب القدر، فتلاقت الوجوه 
وأصر  ،زملائنا فناه علىأنا والأخرق، عر   ا وهو يحتضننيقالها ضاحكً 

عد سكنه، ر الوقت وب  البطل أن يبيت معهم في شقة المنايفة لتأخُ 
رت فالقذيفة التي أطلقها الأخرق عك   !وليته ما وافق ،وافق المخبر

 ليلته.
علش مير، ستا بس هنا مفيش ،يا بلدينا ر شقة المنايفةهتنو   -

 إنت واقف.و  ضيها بقىق
ن د بأكتأا حتى م المخبر وبهت، ظل صامتً جَ قالها الأخرق فوَ 

 ا لم يفهم.أحدً 
ال أط- نهع سؤولانطلق صديقنا العائد في الحديث، الضابط الم

 ىن أنهأد ، بعنههو من عي   -الله عمره وجعله في ميزان حسناته
 لملكنهم  ،لكثيّاه دوا غيّ دراسته الجامعية لم يجدوا من يحل محله، جن  

ة لجامعة مر ا لىه إد والإخلاص، لذا أعادو لَ يكونوا بنفس المهارة والجَ 
 قىبن يأ حتى يستطيع ،أخرى، دفعوا له مصاريف الدراسات العليا

 ،هناك ضاهماقن ة ويستمر في كتابة التقارير. سنتان أخريافي الجامع
وعد من و ، ازمتياالقانون الجنائي بتقدير  انتهيا بحصوله على دبلومة

 بمساعدته في التعيين بوظيفة حكومية. ضابط لاظوغلي
  ا بكف ويتعجب؛والأخرق يضرب كفً  ،المخبر يحكي بانطلاق

 ؟!ت مقراتهممَ ح  وا من أعمالهم واقت  د  ر  وهم ذاتهم ط   ،هننو كيف يعي   
ل في عنه ظَ  سؤولالله لطيف بعباده، الضابط الم المخبر يرد بأن
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نتقل من مقر ا، فقط منصبه، الله أعمى أبصارهم عنه ولم يتأذ  
ضابط  يبعد عن المجمع بكيلومترات قليلة. لاظوغلي إلى مقر آخر

 صىعد ولا تح  تفاني المخبر وخدماته التي لا ت   لم ينسَ  ،ابن أصول
 الفور. نه علىوعي   سنحت الفرصة لم يتردد لحظة للبلاد، عندما

ه ساراتب الأخرق واستفتعجُ بهتم بحكاوي المخبر ولا ألا 
نية، ثاثة لثلاارح لقدومه، سعيد بتجمعنا نحن المتكررة، أنا فقط فَ 

لجامعة اميل ن ز أكل ما يعنيني   ، بهاغيّ منشغل بالطريقة التي عين   
 أصبح بيننا.

 في ارح، تذكرت رهبة وخوف جميع منظلا يتحدثان وأنا س
في  ضحكأعندما حضر للمرة الأولى،  ،مدينة الطلبة من المخبر

وات سنرغم مرور ال سري كلما أتذكر حادثة الستارة، لم أنسَ 
زي في لخ  ات اظر ون ،تعبيّات وجه المخبر المذعورة عندما أزحناها عنه

 عين جميع سكان العنبر.أ
دات تقفلت والقيااقار عم كمال، يعني الم حضرنا ياا -

ه بتاع نفسه دخل السجن، والبيهحت والوزير ذات اتسر  
 إزاي؟!وكمان عرف يعينه، طب  ،من كل ده نجي

الإطلاق، اقتلعني مما أنا  سؤال الأخرق لم يأت  في وقته على
ا لا يروق لي، لم فيه، من استعادة ذكريات تسعدني، الحاضر غالبً 

ل فيتحو   ،حداثالأ م وتتوالىأي حاضر عشته، تمر الأياأحب 
طى بطيئة حتى يستقر في ركن ، ينسحب بخ  حاضري إلى ماض  
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 لمستمر خلف المستقبل يحيطه، غلالةظلم، غبار لهاثي ام   قصي   
كلما أردت أن   تويه فيصبح ذكريات، أحب الذكريات؛رقيقة منه تح

 رها.نتشي أستعيدها، أعشق لذة تذكُ أ
د ا ور مول فظل يكرره، جاوبته بأ ،سؤاله الأخرق علىب ج  لم أ  

 نشوتي. ه يتركني أصل إلىفي ذهني عل  
ا، امين أسعتبره أبناء عاملين، سطر فاضي بينايا عم  :قلت له

 ،دهما ولاعينو يحمار الموظفين الصغيّين في الوزراة عرفوا  يعني يا
 وظابط لاظوغلي مش هيعرف؟!

 إلا رىي  لا  بحبر شاحبب بين السطور ظل بينها، كتب ت  ما ك  
ظلوا يأن  ادواحتى عبروا، وأر وا بين أسمائنا بتدقيق النظر، تخفُ 

 يهلك تا، تً لكنه ظل باه ،ين، انتظرنا أن يجف الحبر فيسطعمتخف   
 حال أبناء العاصمة، زملائنا الجدد في العمل.

اه شاركن يهنا أصبح لكل منا بديلان قاهريا بعدما حضروا إلى
لنا ق، جةف ر ى أبناء العاصمة بالجلوس والتفعمله، في البداية اك

وا زحزحيت قت حتى يتعلموا، الوقت مر وهم على حالهم لممسألة و 
ي مهم آباؤهم أصول العمل الحكومكراسيهم، عل    من على

تب لمكاا ن فيه حتى فطموا، القاهريون إما جالسو وأرضعوهم قواعد
و أ ،ظهورهم في مسجد الورشة وإما مستلقون على ،يثرثرون
 ن إلى الصراف يوم استحقاق الراتب.مهرولو 
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اية لغم ودودون ل، فه  الإطلاق في الحقيقة لم أكرههم على
تي لديابم الأخرق، أما مثلما يقول عنه "ولاد نكتة"ن، ومرحو 

 د، لمح أقصى ا، يمقتون القاهريين إلىعكسي تمامً  فكانوا على
شعرون ، يبرخت بالحط   ينسوا السطور الفارغة بين أسمائهم التي ل  

مة لعاصا  يحضر أبناءرر بهم، ثورة واعتصام وفي الأخيّغ   مأنه
 الجاهز. ليوظفوا على

 .ذلكلبد من وضع حد  ولا ،قال البطل بأن ما يحدث بلطجة
يكون سكذا هوا وأقسم بالله بأنهم لو ظل ،ةدتكلم مع القاهريين بح  

حنا تحت إ :ابالطبع الرد كان جاهزً  للمنايفة والشراقوة رأي آخر.
 احدةم و ، بس للأسف معندناش خبرة، أهو بنتعلم منكأمر الشغل

 قونا معاكم كتف بكتف.، ومع الوقت هتلاواحدة
ة مانللأ تصرفاته، لكنه ا مع البطل وأرفض أغلبأختلف كثيًّ 

بناء ن أل بأفي الحياة وفي فرز البشر، لذلك عندما قا صاحب خبرة
 .صدقته ،لا أكثر العاصمة يماطلون من أجل إضاعة الوقت

ذت مع الجميع تعليمات ممدوح البطل، كل في اليوم التالي نف  
ساعات هي فترة دوامنا قضيناها في  منا جلس في موقعه، ثماني
ستمرينا على ذلك الوضع أربعة أيام. في االثرثرة، لم ننجز أي عمل، 
  ،البدء لم يلاحظ القاهريون

 
زة نجَ لكن مع تراكم الأعمال غيّ الم

، للاستفسار عن أسباب التأخيّ ،والي الاتصالات من المديرينوت
ر الكلام عن بدأت أحاديثهم معنا تأخذ منحى آخر، كث   فهموا؛
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ل الجميع بلا اوعن الجزاءات التي من الممكن أن تط ،الزمالة
ن ونحن ودن من وعن لقمة العيش ووجوب صونها، يتحدثو  ،استثناء

ابع استسلموا وقرروا أن في اليوم الر  طين وأخرى من عجين.
  الأعمال.اركونايش

 ا حققناهمة، زيمبطعم اله افوزً لكنه كان  ،انتهت المعركة بانتصارنا
 لكن ،يننابهام لممت افالعدل لم يتحقق مثلما أردنا، قس    ،نارض  لم ي  

وافق فبرة لخا بقلة ابطريقة جعلتنا متحملين أغلب الأعمال، تحججو 
د لواحا إنتوجدعان  يا :ضيقنا قالعندما لاحظ  ممدوح البطل.

ل كإن   كلةيتفك بعشرة من العيال الفرافيّ دول، فمفيش مش منكم
وا شتغلناهم ييتنين منهم، المهم خلاد قيشيل شغل  واحد فيكم

 معانا.
، عم ولناحن مل العالم أحوال بلدياتي لم تتغيّ بالرغم من تبدُ 

سة، لمقدته اسة مهمستغل قدوم القاهريين ليعود لممار اأحمد الشيخ 
رض فداء أ لىإبل صلاة الظهر ليدعو المؤمنين يخرج في سبيل الله ق

يكونوا  ا مائمً الله، بفطنة ونظرات ثاقبة يحدد هدفه، صغار السن دا
 ىعل معهم، يرسم الابتسامة السمحة التعامل وجهته لسهولة

 بنيا يا نتإ استفساره التقليدي كمدخل للحوار: ث يطلق ،وجهة
ة علجماانت تعرف ثواب صلاة إ ؟مبتصليش معانا في المسجد ليه
 ؟يهإد ق
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 لىون عا، أعصابهم مشدودة ومتوتر عن  القاهريون مختلفون 
شك و  لىعندما تنظر إلى ملامح وجوههم تشعر بأنهم ع ،الدوام

نتهم، مدي في طبيعة الحياة خول في مشاجرة، ربما يرجع ذلك إلىالد
م عفهم ييقول الأخرق، للأسف لم ردودهم تضرب في الصميم كما 

 :هل لأحدهم قا ذلك إلا بعد أن تلق ى أكثر من ضربة.أحمد 
 ،"يهمتتحشرش في اللي ملكش ف" :وآخر قال ،؟!"نت مالكإو "

 .؟"هجرةو تبليغ ودعوة ولا تكفيّ  "إنت بقى "خيّ رد بلؤموالأ
ف لخلاا يهو الآخر لم يتغيّ، فبعد أن أنهى عم بيشو  الأخرق

لم  يفة،ناوترك شقة الم ،بين البطل ساءت الأمور من جديدبينه و 
ولا الملل  د عليها،تافهو مع ،البطل الخشنة اتيكن السبب هو مزح

ع جه مدمامن نصائح بلدياتي وتحذيراتهم المتكررة من خطورة ان
ناء ع أبق مزملائنا القاهريين، فالأخرق تجاهل كل ما قيل وتصاد

ليس و من ز شعر بأنهم أصدقاء منذ العاصمة، عندما تراه وسطهم ت
هر ر وست في المجمع طوال النهاشهر قليلة، ضحك ونكاأمعرفة 

 والبطل يحذر وهو لا يبالي. ،المقاهي حتى الفجر على
حبوا ملهومش في الشغل وبي، مزاجك ا علىما هما طبعً  -

 السهر في الشوارع للفجر وشرب المخدرات.
، بعد الفجر بقليل الخلاف حدث يوم عزاء والد أحد الزملاء

عم بيشوي سارع  وقعت. الوفاة نالزميل بأأخبرنا  ،جاء الاتصال
تفق كبراء الشقق أن ابتأجيّ ميكروباص لنقل بلدياتي للشرقية، 
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خر في المجمع ويظل النصف الآ ،يسافر نصفنا لتقديم واجب العزاء
بالطبع لم يكن الأخرق في الحسبان، نعرف أنه  لتأدية الأعمال.

وضعه البطل في خانة  وسيّفض المجيء معنا للتعزية؛ ،منا سيسخر
الحاضرين للعمل، غادرنا المجمع والأخرق لم يكن قدم من سهرته، 

لنا فوجئنا بأن الأخرق كين، عندما وصنهَ يوم شاق عدنا في نهايته م  
ت عند المجمع، طالت سهرته فغاب عن العمل وبا لم يعد إلى

فعاتبه البطل،  ،بعد المغرب لمنايفةصديقه القاهري، وصل إلى شقة ا
حنا سافرنا وطلع عين إيعني  ،خلي عندك دم  أخييا :قال له

 يعني ولا تعمل واجب العزا ولا حتى ؟!بطنك إنت نايم علىو  ،أبونا
وبردو  ،كدت عليك وكلمتك أربع مراتأنا أ ده !؟تيجي الشغل

 مفيش فايدة؟!
خرق لأاما رفض بعد ا، تطور مادنا عليهمشاجرة وتلاسن تعو  

ثقيل، ع اللنو الاعتراف بخطئه، يأس منه البطل فألقاه بقذيفة من ا
ي هم ز راو وماشي  ،خليك كده متلزق في العيال بتوع مصر :قال له

 .شراللي عايزة ع   الكلبة النتاية
ذا به ه  عت  ن غادر بعدها الأخرق شقة المنايفة للمرة الأخيّة؛

 ا.طلقً منوى عدم العودة ل و حَ فرَ  ةهانلإالوصف آلمه، شعر با
ق بين كبيّ وصغيّ، فر   أفضل ما في الوظيفة الحكومية أنها لا ت  

قاهري وريفي، الكل سواسية، الجميع يقف في طابور طويل أمام 
حاولوا تغييّه  ،ا الوضع لم يعجب الكبراءيستلم راتبه، طبعً لالصراف 
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مينفعش حد  :فالصراف كان صعب المراس، قال لهم، وفشلوا
 اقفوا في الطابور زيكم زي زمايلكم.، بض لحد، دي مش طابونةيق

ت رتباالمف ،الضربات التي تلقاها الكبراء أولىكانت تلك هي 
تي لديابحد من ألم يفرح  ةللأمان .الأبد إلىخرجت من أيديهم 

 أظهروا بعضً  ،لذلك، بالعكس
 
تسليم بموا تز صطنع، والا من الحزن الم

 ب.لمرتالم تحقاقات الصناديق فور تسالكبراء مصاريف الطعام واس
 فالةق كحاول بلدياتي إقناع القاهريين بالاشتراك في صندو 

لكبراء ال اقا، لكن أبناء العاصمة رفضو  ،اليتيم، عددوا لهم مزاياه
رف أنهم أع .نناد دخول الغرباء بير  نحن في الأساس لم ن   ،هذا أفضل

ص لُ تم عتقد أنأ .قالوا ذلك لحفظ ماء وجوههم بيننا ليس إلا
 اسً ر  كالقاهريين وعدم اشتراكهم في الصندوق لم يكن فقط م  

في نعش  ق  د   اللانقسام بين العاملين في المجمع، إنما كان مسمارً 
 دولة الكبراء.
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(11) 

 ليل، بقوإن يبدو أكبر الثامنة من عمره، ونحفي  ،اسمه نور
ن،  فنا يشةبر أشقر، مستدير الوجه، ملامحه دقيقة وكأنها مرسومة 

 وهي تضحك في ، كما قالت لي جدته ذات مرة"الخواجات "ك
 زهو.

ن ار مفطا دون ميعاد، حين أذهب لشراء طعام الإنلتقي يوميً 
 لخطىاع ا، يسر المطعم المجاور الذي يعمل به، يستقبلني ضاحكً 

 فضلمع توجيه منه للعامل بإعداد أ ،الداخل ليسبقني إلى
 لىني إصلويصر أن يو  ،دعني بابتسامةالسندوتشات لعمو كمال، يو 

 خارج المحل.
ه دتهو وج تىعندما أ ،معرفتي بنور بدأت قبل ذلك بقليل

، اة لينجوق طقدومهما كان  أقطن بها.للسكن في نفس البناية التي 
اء في رفق تيت زوجا وجدَ ة لم تكن في الحسبان، أخيًّ مفاجأة سار  

 مدينة المتعجرفين.
ت صعوبة، أنهت الامتحانات وأصر  صمة بالعا أعدت  ليلى إلى

عود القصب تتذاكى   في البلدة بحجة رعاية أمها وأبي. البقاء على
رها ذك   العودة، أ    كل أسلحتي لأدفعها إلىاستخدمت   .كي لا ترجع

ار، أحكي لها عن وحدتي، أرسل بالأيام الخوالي، بالشغف والانبه
رها أختي من ذ   صمة، تح  لتخبرها بخطورة ترك رجل وحيد في العا فتنة
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 .ذج من أمثاليفي إغواء الرجال الس تخصصن اللائيبنات العاصمة 
لوزارة للنقل لا أقدم طلبً  أنوتشترط  ،مضض بالعودة تقبل على

بالتأكيد الوزارة ليها فرع  :لأي عمل حكومي بشبين الكوم، قالت
ن موضوع النقل من إت بالإيجاب، قلت لها دكذبت ورد  .شبينفي 
 ا طويلة حتى يتم.افظة لأخرى يستغرق شهورً مح

هور ، شيارة الأخيّة للعاصمةعادت وفي نيتها أن تكون الز 
نا ير الكن ج د،الأب وبعدها نستقر في قريتنا إلى ،ويتم النقل ستمضي

 ا من مخططاتها.ديدين غيّ  الج
 ة أنعائلوحفيد، لم تستطع ال من سوريا، جدة اإنهمقالت لي 

مل أ على رهمجميع، فأرسلوا أكبرهم وأصغلسفر للر مصاريف ادب   ت  
 لقاء قريب.

 
 
 يلىلت همف ،أمام المنزل بالأثاثحملة عندما وقفت السيارة الم

 ،لا تهتم هاعلتن جتجاربها السابقة مع الجيّا .ا حضرا جديدً بأن ساكنً 
لته قا ، هذا ما؟!"أنا ما لي" ،من يحضر يحضر ومن يمشي يمشي

عفش ها الوقفستا وقف من وراء شيش البلكونة.تابع الملنفسها وهي ت
خل ام مدث أممن وضع السائق للأثا استغربتا، ا ونوعً الهزيل حجمً 

 .ل الموقفلتح   خذتا المرأة والطفل وحدهما، أتاركً  ،البناية ومغادرته
 لعجوزي ابالتأكيد ليسا مصريين، لهجتهما مختلفة، الطفل يناد

حضر  حتى اعة في الشارع لسظلا جالسين ه؟مأا فأين إذً  ،"جدتي"
 شقة.ال رجلان لهما نفس لهجتهما، حملا الأثاث وصعدا به إلى
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لذي ا ت العهدثَ محاولات زوجتي للبقاء في شقتنا فشلت، نك
نة، لمدياأحد من سكان هذه  بعدم التعرف على نفسها قطعته على
ن أ تالدور الثاني وطرقت بابهما للترحيب، عرضَ  هبطت إلى

عمل،  الت فيرت عن أكمامها وبدأقبل أن يجيباها شم  و  ،تساعدهما
ا، بهم لآخراب أنا رح   ت أن أصحبها لأ  أنها أصر  من ذلك  هىالأد
 :تقالفت ترددي لتني صينية طعام وسحبتني خلفها، لاحظَ حم  

 ،رابل أغدو  ،ربةبن بلد وعارف يعني إيه غ  انت إ !عيب يا كمال
 يهم معانا.مش معقول منزلهمش أكل في أول يوم ل

ت في آخر ذلك اليوم رأيت ليلى أخرى، عود القصب عاد
ته  د  وج   ورن رجعت الابتسامة والضحكة العذبة. ،لطبيعتها الأولى

عهد لبا لماذا نكثت   ها وقلتداعبت   .كان لهما مفعول السحر
  مختلفينكانا  فذةعندما رأياني وأنا في النا :الجيّان، ردت ت  ثوحد  

يده بح لمدينة، الجدة ابتسمت لي ونور لو  عن متعجرفي هذه ا
 ني.يحي   لي  

حالي في البداية،  تكانتلك  الاندماج،  د الوحدة يخشىمن تعو  
الزيارات الكثيّة المتبادلة أثارت توجسي، قلقت من أن يكون 

ل  ثق  التعارف بداية لشيء ما، ربما طلب مساعدة أو خدمات قد ت  
، خلي بالك يا كمال :هماقال البطل بعدما أخبرته عن كاهلي.

الصحوبية الزايدة بينهم وبين مراتك خطر، شوية وهيدعوا الفقر 
 ،حت فقطعنهما، لم   أمنع ليلىلم أستطع أن وهيطلبوا فلوس. 
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لم  تلاف الطباع والعادات بين الشعوب.حدثتها عن الخصوصية واخ
وجهها الذي  أرى ،التصريح، كلما هممت بالمحاولة أقدر على

حمدت الله عندما أثبتت الأيام خطأ  .حيويته فأصمتستعاد ا
 اعتقاد البطل.

الت قنس. يحتاجانه هو بعض الو كل ما   ،الجدة والحفيد مثلنا
بين ا و الاندماج السريع الذي حدث بينه ليلى ذات مرة مفسرة

ثها ديح نا.أغراب وملهومش حد ه ،هما زينا بالظبط :جدة نور
لتشعر  ،بعضها بعض تندمج، تضم على قلياتفالأ ،مقنع

الرهبة  حدة،لو بالطمأنينة في مواجهة الأكثرية، جميعنا يشعر هنا با
 بعض نع فيافما الم ،نا ببطءمن المدينة والخوف من المجهول يقتلا

 الونس ليهون علينا.
الدراسية  فر ف عَت كتب ليلى ،البناية حضرت جدة نور إلى

ة  تكسو شاشالكراتين، طبقة التراب التي ا إلىوعادت ثانيً 
 من جديد إلى زوجتي ، عادتالكمبيوتر اختفت وحل محلها لمعة

بذلت الكثيّ من الجهد حتى  لجلوس والبحلقه وتدوين الملاحظات.ا
ا بأمور فأنا لست ضليعً  ،لم أفهم ما قامت به .زت مفاجأتهاجه  

ت نور وجدته وأجلستهما أمام شاشة أحضرَ  التكنولوجيا،
ة الجدة وتصفيق هقش ت وبعدها سمعت  ة مر  الكمبيوتر، دقائق قليل

، الجدة انالطفل، صورة والد نور تملأ الشاشة، يتكلم وعيناه تدمع
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أما نور فيتحدث مع والده بحماس والفرحة لا  ،تبكي هي الأخرى
 تسعه.

 ،انيً ثايد بنها الوحاأرتها  ،أمانيها تي حققت للجدة أغلىزوج
اشة م شتأم شملها أمانترنت يحقق المستحيل، العائلة الفالإ

 خرى، وأحدها يجري اللقاء، مرة يحضر الأب و الكمبيوتر، أسبوعيً 
قطع  ينياناً وأح ،، قد يستمر لقاؤهم لساعةنو ر خآمعه أقارب و يأتي 

  كنهال ،بعد دقائق قليلة، جودة الصوت والصورة ضعيفة للغاية
 .لبعيدبت االتي قر   ،ممتنين لليلى يندينا الجدير اكافية لتجعل ج

وقت ال فهي مشغولة أغلب ،تل  لصديقاتها ق َ  مكالمات ليلى
ء بعد أن أصبحت مرشدة جدة نور في المدينة، جولات شرا

 وا ،وات والفواكهاالخضر 
 
 ناضيقيم دع  لوقوف في طابور العيش الم

 عداد إفي نبدآتلالمنزل  إلى نبعدها تعوداو  ،أغلب النهار على
صول أمها علت وليلى ،السوري علمها أصناف الأكلاء، الجدة ت  الغد

عد ب مع.المج تفترقان إلا قرب قدومي منلا  لفلاحي.اإعداد الأكل 
 ،انزلنلم غروب الشمس تتكرر الزيارات، إما أن يحضر نور وجدته

تى  ش، نشاهد التلفاز ونثرثر فياشقتهم إما ننزل نحن إلىو 
 الموضوعات لساعات.

ستسغ هذا الجو أ لم لكني ،من سعادتي بالتأكيد سعادة ليلى
المأساوي، حكايات الحرب والخراب تضني القلوب، الحديث عن 

أشلاء يقبض  ت منازلهم بالصواريخ وتحولوا إلىفَ ص  الأقارب الذين ق  
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الخارج  وقصة تهريب الجدة والحفيد فقط إلىقلبي، عائلة نور نفسها 
 البكاء، الولد الصغيّ الذي تجعلني أوشك على ،لعدم كفاية الأموال

من في سنه  ع الشمس حتى غروبها يزيد من بؤسي؛يعمل منذ طلو 
ك قواه في نهَ لا ت   ،يقضي يومه في المدرسة ليتعلم ويلعب، يدلل

وضيقي مما يعانيانه  غضبيعندما أخبرت البطل عن  العمل الشاق.
، الدنيا مليانة مآسي، خشوشناسترجل ياد و ا :ضحك وقال لي

 .بس الواد نور ده راجل وعجبني
ا، مً دائ ىيللمثلما تقول أم  ،مي كانت فائقة الجمال في صباهاأ

ضها هي  ة مر تر ف .في مخيلتي فقط ملامحها في أيامها الأخيّة ما تبقى
 لدي   ما للأسف لا أمتلك صورة تجمعني بها، كل .كل ما أتذكره

ا محهملاو رس الع   ترتدي فيها فستان ،هو صورة بالأبيض والأسود
 صورةبلو الحظ الذي لم يسمح لي و   علىليست واضحة. لعنة الله

ا ، كنناتصحيح لو علمنا الغيب لحلت جميع مشكلا !تجمعني بأمي
ل  د ذكرىسنلت  أمي. قط صورة عائلية تجمعنا وتخ 

 !يا بختك -
كانت تضحك وهي تحمله   قلتها لنور عندما أراني صورة لأمه،

دد أمه ماتت منذ زمن، رحلت قبل أن تسمع صوته ير  .بين يديها
وضحكتها،  هاملامح لكنه لم ينسَ  ،سمها، جدته هي من ربتها

لسحر، الولد يتحدث أغلب الوقت فالصور الفوتوغرافية لها فعل ا
  :له أتعجب وأقول .صوت ماما رائع وهي تغني :، يقول ليعنها
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كما يفاجئني   الولديفاجئني  ؟!ا يا نور فكيف تتذكركنت صغيًّ 
رنا فيديو يا عمو، بابا كان بيصو  كنا بنتصور بكاميّا ال  :الجميع

 ،عندما حل الخراب :جدتهتقول  .اوإحنا بنلعب وماما بتغنيلن
إلا بعد أن وجد نور  ،ا إلا نحن، لم نغادر منزلناالكل كان يجري هلعً 

ا،  صورة أمه وشريط الفيديو، رفض الولد أن يرحل قبل أن يجدهم
تركنا شريط  وت بسبب إصراره. قبل أن نأتي إلى مصركدنا أن نم

 نور والصورة احتفظنا بها. الفيديو مع أخي
، هاعيد طقوس عندما تقوم به عمتي، فلل عرفت الآن معنى

لا إعود تلا و ها مع استوديو التصوير، تأخذ ليلى أهمها الذهاب إلى
ا تترك ، لذابعد موته وفي يدها الصورة. عمتي لئيمة تخشى أن ت نسى

 لأحفاد.اد اأحفليتذكرها الأحفاد و  ،لنا عشرات الصور الفوتوغرافية
 :ا للصور وقالت ليألبومً  أول ما تزوجت أخرجت ليلى

عود القصب تمتلك صورة تجمعنا، أبي وعمي يرتديان  .سأفاجئك
 وليلى ،لة الضابطد بوأنا أقف بجانبهما مرتدياً  ،الجلباب البلدي

كرسي خشبي أمامنا، عندما رأت   وتقف على أبيض ترتدي فستاناً 
وجهي قررت أن تبروز الصورة، وضعتها في  لى الفرحة البادية علىلي

أبوك  :وكلما نظرت إليها تقول لي بدلال ،واجهة غرفة الجلوس
لا أعرف بماذا أرد،  إن ليلى لكمال.وأبويا كانوا متفقين من يومها 

وعندما أستشعر بواخة ردي أقول لها  ،"آه" أقول لها أحياناً 
ن ردودي الساذجة واحتضنتها وأكثرت في مرة تخليت ع ".أحبك"
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ومن يومها توقفت  ،من قبلاتي، ضحكت وتملصت من بين ذراعي
 عن ترديد جملتها ثانية.

ديت ستعالصورة بعد انقطاع ا عندما أطالت ليلى النظر إلى
ورة الص زلتللهجوم، انتظرت أن تقول جملتها لأطوقها بذراعي، أن

 مال. كك قوي يانور شبه :الحائط ودققت النظر ث قالت من على
ي ريف أناو الملامح مختلفة، نور كالخواجات  أتأمل الصورة فأرى

نا بين يماف، المشترك "التفرنج"أصيل تفضحني ملامحي مهما حاولت 
أظن أن  ين،بي وعمي كانا عابثهو نظرة العين وتعبيّات الوجه، أ

 لىة عالتملص من يد عمي القابض تحاول هيكانت تبكي و   ليلى
 حملقأنت الكرسي، أما أنا فك لمنعها من القفز من فوق ،هاخصر 
ش، شو  ما خارج الكادر، سارح ونظراتي توحي بأنني م   ءيشفي 

 ظراتيثل نمصاحبها مذهول مما يراه، نظرات نور  نبأملامح تظهر 
 ا في الصورة.تمامً 

نعلم  رفضت.لكنها  ،ا أن تساعد جدة نورحاولت كثيًّ  ليلى
وراتب  ،ح تأتي كل فترة من منظمة الإغاثةنَ م   محدود، أن دخلهما

ه، نستبعد بأن تكون قد نور الضئيل هما كل ما يحتكمان علي
فلو كانت تمتلك النقود لأدخلت نور  ،ا أموالاً أحضرت معه

ما يميز زوجتي هو  من العمل المرهق في المطعم. بدلاً  ،المدرسة
حت لي خطتها وقد كان، بعد أن شر  ،المثابرة، أصرت أن تساعدهما

وافقتها  انتقص مال من صدقة.مساعدة الغرباء فرض وما  :قالت
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 زوجتي على تصر أالسوق  فقامت بالحيلة، عندما ذهبا إلى ،بعبالط
سبتي انتي لو حإح، هنتحاسب لما نرو   :تقول للجدة، المحاسبة

زوجتي لم تعد تحاول أن تساعدها  .عشان مش مصرية هيخموكي
ية ث ا غيّ حقيقوتضع أسعارً  ،ات في ورقةو لمشتر ن اا، فقط تدو   جهرً 

حيلة تخفيض الأسعار إلى  انطلت تعطيها للجدة لتدفع نصيبها.
 وتباهت أمامي بذكائها الفائق. ففرحت ليلى ،الجدة النصف على

 وهمتأة لبدايخر لحضورهما، في الا أعرف سر سعادتي أنا الآ
هو  يلر الرحبقدومهما وعدولها عن قرا نفسي بأن سعادة ليلى

د لحقيقة، أنا سعيسبب فرحتي، بعد فترة صارحت نفسي با
فل ، بالأساس نور هو السبب، جلوسي مع طبالونس، باللمة

 يينقيقحبالساعات أمر غريب، بالتأكيد لو كنت أمتلك أصدقاء 
 ر معه.تساملأ دوم طفل دون العاشرةا قمنتظرً  ،لما مكثت في المنزل

 إلى بطوإن تأخر أه ،من الجمر أحر    ة أنتظره علىفي الحقيق
ال  كمياي عاد رت ارتباطي بنور:فس   ا لأطمئن عليه. ليلىشقتهم

ع قتنا لاالامات عدم بعدما رأت ع عشان كده بتحبه. ،الواد شبهك
َت على  ىص علبي، ضرت البرواز ووضعته أمامأح ،وجهي التي ر سم 

 من بعض. يءش إنت صغيّ هتلاقي فيكمصورتك و 
لقيه عن ينبدأها بتقرير  ،طول أنا ورفيقي الصغيّأحاديثنا ت

أحداث يومه في المطعم، ينهيه ث يبدأ في طرح الأسئلة عن أي 
يتعشم في  ،ساذج نور غر   .وينتظر مني الإجابات ،يخطر بباله ءشي
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 ،، في بعض الأحيان أجيبهءأن يجيبه شخص ذاهل من كل شي
طرح أنه يستمتع ب ا ما أفشل في الإجابة، الجميل في نوروكثيًّ 

 إجابات. الأسئلة ولا يهتم بالحصول على
أهله، و  ريتهن قالذكريات، يحدثني ع ا إلىل الحوار تلقائيً يتحو  

عن  لل،معن سوريا قبل حلول الدمار، نظل بالساعات نحكي بلا 
بعيدة،  الياتيأمي وأمه، عن أبي وأبيه، ذكرياته القريبة تشبه ذكر 

ورة ص ، أو ربمايء، مثلها في كل شأشعر أن أمه صورة من أمي
 واحدة.  أطفالهنعينأالأمهات في 

مي ا، أنهعد عحضن أمي يقتلني، غربتي هي في الب   الحنين إلى
ت تهتت ما أنوبعد  ،وطن وما عاداها غربة، حضنها كان الأمان

جب و صل، أ لا جدوى ولما عن طمأنينة زائفة، طالت تغريبتي ببحثً 
وحي يح ر ير  بما أجد في رحاب قبر أمي مافر  ،القرية أن أذهب إلى

 المنهكة.
 ،في غيّ موضعها، أعرف ذلك البطل لا ينسى ولا يقول كلمة

قال  .ا للاستفسار عن أحوال نورصً لكني لم أتصور أن يتصل خصو 
زال  ت بأن الوقت ما. رددب والواد محتاج لبس جديدالعيد قر   :لي

لنور طاقمين  وسأشتري ،سَ دت له أنني لم أنوأك  ، العيد ا علىمبكرً 
: خلاص طقم عليك ارد البطل ضاحكً  من الملابس الجديدة.

شتريهوله من أنضف محل لبس في مصر. وكمان ه ،وطقم علي  
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توكيل الملابس المستوردة الموجود في مول  أخبرني بأن أذهب إلى
 .المدينة
 .هدوم ح هناك لبلدياتك وهيظبط لنور أحلىرو  -

لت . قانورو مه سأدخله أنا المرور أما ىمحل الملابس الذي أخش
 ؟لناحنا ماإ ،خلاص لو صاحبك عايز يدفع كتيّ هو حر ليلى:

تشتريه ر فسخأما الآ ،ا من هناكا واحدً قررنا أن ننتقي لنور طاقمً 
 من شبين الكوم. ليلى

 بعبالط .ا مهما حاولت التذاكيتأكدت أنني سأظل ساذجً 
 ،كان مفيا وجد بلدياتي فطالم ،تبديد الأموال وىهالبطل لا ي

 نها.سيجدا التأكيد هناك ثغرةبف
الفور في عرض الملابس  وبدأ بلدياتي على ،المول وصلنا إلى
نة على المعروضات بهتنا، ، كلما قرأنا الأسعار المدو  المناسبة لنور

بالرغم من تطميناتي بأن البطل  ،تتذرع الحجج لنهرب بجلدنا ليلى
هو  فيتولى ،لاحظ ما نحن فيه من توترهو من سيدفع، بلدياتي ي

 ،يلبس ويقيس ويخلع ،الولد سعيد .اختيار الملابس الجديدة لنور
الله في سرنا أن يمر الوقت بلا خسائر، بلدياتي يلاحظ  ونحن ندعو

أكياسها، يعرض الأكياس  اضطرابنا فيضحك ويعيد الملابس إلى
 :، يقول لناة أخرىاختياره ث يرجعها إلى الأرفف مر أمام نور ليؤكد 

فنرحل حامدين الله  .أوصل اللبس للبطل ، أنا هبقىالله اتكلوا على
 خروجنا سالمين. على
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ه  ل كىح فبلدياتي ،المنزل يأتي اتصال البطل قبل أن نصل إلى
 يانفسك  : كنت هتشخ علىوكأنه كان معنا، قال لي ءكل شي

هشني ا أدم، افأنا متعود عليه ،لم تزعجني سخريته اللاذعة .فرفور
لفوز للزم ي كل ما  :هو لعبته الجديدة التي نجحت كالعادة، قال لي

ج من تخر  بسبالملابس المستوردة هو الصبر وبعض من اللعاب، الملا
تي لديامن أن يمسك ب ك منها الدبابيس، بدلاً فَ الأكياس وت   

يس دبابال من اللعاب على ه، بعضالدبابيس بيده يضعها بين شفتي
ف مرة لأرفالى كياس وترفع إق الأغلَ عها في الملابس، ت  ث يعاد وض

 فاجأي، جديد ، بعد أيام تهبط الأكياس بحجة عرضها لزبونأخرى
حان  سبياس، بلدياتي بالصدأ الظاهر بالملابس حول مواضع الدبابي

. ليةالمحكحتى الملابس المستوردة مليئة بعيوب الصناعة   !الله
خصم  ،يبةلمعاعيّ الجديد للبضائع الأكثر ويأتي التس أسبوعان على

 سبعين بالمائة. يتراوح بين ستين إلى
ها لي مل  م سقبل العيد بأيا وصلت الملابس الجديدة في موعدها،

 .دوحمممك هدية ع وقوله دي ،ي الهدوم لنورد   ا :، قال ليالبطل
نور خر لآ اأريد أن أشتري طاقمً  ادام السعر رخيصً  ما :لهقلت 

 ث !"،مالكيا   رامده ح" ع:الور   ثني بلهجة التقي   حد   ا،ولليلى أيضً 
 تقطعشف ويدنا في الموضوع بلدياتك هيتكو   ز وبعدين لو " :أردف

 ."عيشه من المحل
*** 
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ب أصا ذين والدمار الحَ عجيب أمر هؤلاء السوريين، رغم الم  
 دة إلىلعو م باامة، تفاؤلهم ويقينهبلادهم لا تفارق وجوههم الابتس

 مر.يدهشني، ربما ذلك هو سبب عدم تقدمهم في العديارهم 
 وجه في وهي تفسر سبب قلة التجاعيد هذا ما قالته لي ليلى

ات من يتينلساات أو أوائل يالجدة، كنا نظن أنها في أواخر الخمسين
حديثهما  سألها عن عمرها.لم ت ا ليلىالأكثر، طبعً  العمر على

لكبرى اتها بناالجدة بأن  تهافأخبرَ  ،الأبناء والأحفاد ق إلىتطر  
ة، انيد ثما تمتلك من الأحفاوأنه ،تستقر في حلب منذ أن تزوجت

يد أكبالت ،تعجبت وسألت الجدة كيف يكون لشابة أحفاد ليلى
 فعةكانت شابة يا  :ضحكت الجدة وردت زوجتموها وهي طفلة!

 ونيزوج :ث أردفت ، وهي الآن عجوز جاوزت الخمسين.حينها
 بنتي في نفس العمر.اوكذلك تزوجت  ،نوأنا في العشري

حتى المرض لا يعجل بالهرم مثلما   ،تصدق يا كمال قالت ليلى:
ومع ذلك  ،فالجدة مصابة بأغلب أمراض الشيخوخة !كنت أظن

لم تستطع كتمان تعجبها  .ثار التقدم في العمرآظهر عليها تلا 
ة في نفلت لسانها سائلة الجدة عن سر الشباب الدائم، ردت الجداو 

  فوق سبع سموات يرعانا همان اللهبأالضحكة الصافية واليقين  :ثقة
فأومأت  ،بعد أن أنهت كلامها منتظرة ردي إلي  ليلىحدقت  السر.

 !نتجادل بلا جدوى؟ دام ذلك يرضيها فلمَ  برأسي بالإيجاب، ما
صطنعة كلية، م م  كة في الهَ ا لم أقتنع بنصائح الجدة، فالضحطبعً 
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ن د يصدقها مَ  من الأسى، قطح تخفي تحتها بركاناً الس على قشرة
، ستطمئنهم أنك بخيّ، ولكن بأنك سعيد وراض   حولك ويقتنعون

اليقين هو الآخر  .من المستحيل أن تداوي بضحكة زائفة ذاتك
 .لنستطيع الاستمرار في حياتنا البائسة ،خرافة نوهم بها أنفسنا

 هو  ن علىويقينها زيف، تضحك فقط لت ضحكة الجدة قناع
 الحفيد.

كل   دايةب ا، فييحكي لي نور عن وعود جدته التي لا تتحقق أبدً 
قبل  لأهلا لىلحرب في سوريا، تقول له سنعود إشهر تعده بانتهاء ا

 ، إلى دارلوطن ا نفسه بالعودة إلىطفل ينتظر ويمني   نهاية الشهر، ال
ة ديدجتجمعه مع عائلته من جديد. كل يوم يسكب بقلمه نقطة 

ذهب طة ينق إلى ثلاثين من الحبر على ورقته البيضاء، وعندما يصل
مرت  صر.مزلنا في  الشهر وما انتهى :الجدة ويقول بالورقة إلى

من  قلامالأالورق و الشهور وكثرت الحجج وفي النهاية أخفت الجدة 
وم يكل   يا عمو جدتي تدعو الله :قال لي نور بعدما يئس المنزل.

 لظالما لىععود مرة أخرى إلى بيتنا، تدعو ون ،بأن تنتهي الحرب
 ،يءث شوالقاتل والخائن، تردد نفس الكلمات كل يوم ولم يحد

م د  ر تهلآخاوأبي أخبرني أن بيتنا هو  ،يا عمو الحرب ظلت قائمة
 اذا يتركلم ؟موع بفعل قذائف الأشرار، لماذا لا يقتل الله الأشرار يا

جدة سا زلها، ماتت وهيف منص  خالتي ق   ؟لونقتَ من يدعونه ي  
 ؟عمو ولم يمنعهم تصلي، لماذا تركهم يقتلونها يا
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لكن  ،البشرالضحكة الزائفة والتظاهر بالتفاؤل قد يقنع 
 ولتس مهما حاالكامنة في الجسد تشتم رائحة اليأالأمراض 

 محض له نور، تعرف بأن كل ما تقول ، الجدة تكذب علىإخفاءها
 :دةالج ناتقول ل يارة المستشفى.ها اليأس فبدأت في ز هراء، ملأ

 مثل الصدور، يصرفون براشيم الوجوه، ضيقو مكشرو أطباؤكم
ن مكثر أا نعرض عليه .وجع المعدة لا فائدة منها سوى ،الطباشيّ

ن أض ترف ي ةأب فلا توافق، امرأة ،طبيب خاص أن نذهب بها إلىمرة 
هي  ،منز ل كاهلنا، تتحجج بأن جسدها يحوي الأمراض منذ ثق  ت  

ها، ربما علي تصرشرة قديمة كما تقول، تارة تهزمه وتارة ينوالمرض ع  
ا تصارً ق انقيحة عل   ،أحس المرض أنها مكسورة الآن فهاجمها بضراوة

 ا.نهائيً 
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(12) 

رقد يميّ لأابأن  هىضريح أميّ الجيوش هو ما يميز قريتنا، نتبا
لموت زمه اه،  محطته الأخيّةبالرغم من أنه بالقطع لم يختَر  ،هنا

ه، بلدنا من صل  و   ه،أبناؤ  يقال بأن جميعنا استقر في قريتنا إلى الأبد.ف
 بأبناء الأميّ. لذا ن سمى
من  رغملنا الأجداد أن الأميّ كان يعشق زوجته، فبال حكى

 نىل مثحل بأن يجرحها، الشرع عدم إتيانها له بالذرية لم يرضَ 
لم الظ فةشق لا مخا، العاستكفىوثلاث ورباع لكنه رضي بواحدة و 

 هو السبب.
 لىلأو ه كل غزواته، هو في الصفوف ازوجة الأميّ حضرت مع

مشارف  على رحى،وهي في المؤخرة تداوي الج ،ارل بسيفه البت  قات  ي  
مته، خي بَ صَ ننتصر الأميّ اوا فبدأت المعركة، بعد أن قريتنا حلُ 

 لشمسق اكتمل القمر في السماء فأحست بالبشارة، قبل أن تشر ا 
من  ايئً شها لكنه كان قد ترك في أحشائ ،اغتالته الأيدي الخائنة

ثمانه لى جاب عحل، عندما أهال الجنود التر نها لم تر إقالوا  صلبه.
 إلى سيّالم تركوها وحيدة وأكملوا البقاء بجوار قبره، أصرت على

جة ا زو نسو فليحققوا لقائدهم أمنيته، أغوتهم العاصمة  ،العاصمة
 تقروا.القائد واس
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ل، ر من تحتها ينبوع ماء عذب كالعسعندما عطشت تفج  
 ،اته لهألقو ها الجوع فأتت الطيور بطعام من خيّات الرحمن صَ قرَ 

أدمت الشمس الحارقة جسدها فحضرت  فأكلت حتى شبعت.
لت هطف، السحبَ  ودفعت الرياح   ،العصافيّ وألقت بالبذور

بإرادة -ا يعً شجار سر فنبت الزرع ونمت الأ ،مطار في غيّ أوانهاالأ
 ب،اوه  ال بفضل فّعام  ظللها، خرج الوليد من رحمها لت   -الرحيم

 ب  ل حدن كمد، حضر الناس زغر   فزقزقت عصافيّ السماء وكأنها ت  
ميّ أ تماكراروضة، آمنوا ب فرأوا الصحراء وقد تحولت إلى ،وصوب  

 الجيوش واستقروا بجوار قبره واغترفوا من هباته.
 بنوفاق مع الأخرق نعته با دوح البطل علىكلما كان مم

ع البطل ت سمرافي إحدى الم لزواني.بن ااوكلما تعاركا سماه  ،الأميّ
دي  :قال ،بحكاية سيدي أميّ الجيوش من أحد بلدياتي فضحك

 املينا عحرامية لقوا مقام قامو  قصة هبلة، دول شوية غجر على
ده كله أكل  ، نيلةيسترزقوا، ولا فيه أميّ ولا حواليه مولد عشان

بعدما  ،عتذرا ح البطل برأيه هذا مرة ثانية، صمت ثصر   لم ي   عيش.
 .ياتيالوجه والشرر الذي يتطاير من أعين بلد لاحظ تقطيبة

نه ألأسم أميّ الجيوش بلقب الشهيد، ا لا أدري لماذا يسبقون
 ره في قريتنا وفشله في الوصول إلى العاصمة!ا أم لاستقرال غدرً ت  ق  

سمه بحروف من نور في كتب اذكر ا ي  من يدخل العاصمة فاتحً 
سمه في الكتب المدرسية وفي الأغاني الوطنية، أما من االتاريخ، يتردد 
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 ،قام له ضريحسيتقدير  ى، على أقصىنسَ ل قبل أن يصل فسي  ت  ق  
الأبد في  ر مولده، نهايته ستكون الرقود إلىويأتي الريفيون لحضو 

 ب فوقه المراجيح.نصَ وت   ،ني والسحرة الفاشلو تعتليه الغواز  ،قبر
يتنا، ن قر شأ أؤمن بأنها أساطيّ نسجها الأجداد للتباهي وإعلاء

ن فض أر ذي ا مما يقال صحيح، عمي ال أشعر أن بعضً لكني أحياناً 
فخ تنتو  ن اللها أن تأتيه الهبة موظل لسنوات منتظرً  ،يتزوج بأخرى

ا رفضهو  ،غم مرضه الطويلله ر  بطن زوجته بوليد، وفاء أم ليلى
الأخرق هو  قريتها بعد وفاته لتظل بالقرب من قبره، الرحيل إلى

في أحيان  غوار.من نسل قائد مبأنه  يشعرني ،دهالآخر بجرأته وتمرُ 
لة شأعتقد بصحة ما قاله ممدوح البطل، كلما تذكرت  أخرى

حدة لو اوممرض  ،وفتاة التوكتوك ،وجرجس بائع البيّة ،الأخرق
 لفعل.با وان  ا من أبناء قريتنا من نسل ز أوقن بأن كثيًّ  ،حيةالص

ين سمات السماحة ني بطباعة، فهو يجمع بيّ   حامد زوج فتنة يح  
  م ليلىلأ الغجر ولاعبي السيّك في الموالد. وطباع ،والوفاء والجدعنة

فنسيبي جامع للنقائض، يصلي  ،ونطجيبه بالألق   كل الحق في أن ت  
الغيط  وبعدها يذهب إلى ،سيدي أميّ الجيوشالعشاء في مسجد 

 ،"باَ الر    مَ ر  حَ وَ  عَ ي  الب َ  الله   ل  حَ "أالحشيش مع أصدقائه، يقول  ليدخن
ستبعده الحزب اويبيع بضائعه بالتقسيط ويغالي في الفائدة، كلما 

وأن  ،من الترشح في انتخابات المحليات يقسم بأن السياسة نجاسة
لكن فور أن يستدعوه يلبي النداء  ،نةالحزب تفوح منه رائحة نت
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ا في منصب حزبي يتمناه طمعً  ،ويحشد الناس ويهتف بحياة الرئيس
ا أحدً  ونطجي رجل طيب، لم يؤذ  للأمانة حامد الأ منذ زمن.

ا أو معزى إلا ويحضره، لا يترك فرحً  ،الدوام ا، مجامل علىمطلقً 
السابق، فهو   مع عائلتنا جعلت أبي يعترف بخطأ رأيه أفعاله الحسنة

يوافق إلا بعد أن أخبرته أم  ولم ،زواج حامد من فتنةلا كان رافضً 
ونطجي زاد بغيّه، كلما كبرت تجارة الأ ليلى أن أختي لن ترضى

 ومستشاره. هومساعد هحبه لفتنة، فهي نائب
، خرآ زبح ونطجي إلىنتقل الأاف ،الحزب ل  انتهت الثورة وح  

 ةنسيبي عملفظة، افا بأمانة المحة وعضوً ا للحزب في القرينوه أمينً عي  
 ةفا بالإضاطبعً  أحد، ى علىفَ خبراته في الحشد والهتاف لا تخَ و نادرة 

دور ي ئ.اشى الحزب النأمواله الكثيّة التي لم يبخل بها عل إلى
يحصل لنيه ف جع للحزب بمائة ألن حامد تبر  بأ ،الحديث في قريتنا

كدت  أ فتنة عن ذلك ألت  عندما س على عضوية أمانة المحافظة.
ون تمنيو ، زوجها إنهم يحقدون علىعاءات، قالت كذب تلك الاد  

كن ل ،تف الجنيهالاآعرضوا دفع الحزب الناشئ،  الانضمام إلى
 لسوء سمعتهم. ،طلبهم قوبل بالرفض

 .هب يا كمال وأي حزب يتمناهدال جوزي زى الجنيه -
س المخلوع من يحت صور الرئيز  قريتنا كما هي لم تتغيّ، فقط أ  

لمحتشد بأبناء العاصمة محلها صور للميدان ا وحل   ،الشوارع
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وأصبح الدور العلوي في عمارة  ،قحرَ مقر الحزب أ   المنتصرين.
 ا للحزب الناشئ.حامد مقرً 

يط ة تحر ع الإناأميّ الجيوش يأتيه الضيوف من كل مكان، أفر  
 ،يةسياس بةسبمسجده ودموع المريدين تروي مقامه، مولده أصبح منا

وفية لصاالطرق  حضور شيوخ ا في الماضي علىبعد أن كان مقتصرً 
، لمسجدا ا حولخيامً  الأحزاب الناشئة نصبت بأعلامهم الخضراء.

فتات ق اللاعل  ت  وخارجها  ،ة واللحمةع وجبات الفت  وز  ت  بداخلها 
 ما بينهاست فينافعشرات الخيام تناثرت حول المقام وت .التعريفية بها

 شود.ت اللحوم زادت الحرَ كلما كث   و إرضاء المريدين،  لىع
فزيون يفالتل دة،ة للأحزاب الجدييالأحجام الحقيق في المولد عرفت  

رة عيق وثرثبز  اسقايلا  ها، حجم الحزب وجماهيّيتر الحقيقة أبدً ظه  لا ي  
زب حامد ح ورة.لمنحإنما بكمية العجول ا ،قياداته في البرامج الحوارية

 ،سمةت الدباالوج ارة بلا منازع، فبالإضافة إلىفي الصد ونطجيالأ
والعدس  كرونةالما كراتين الخيّ الممتلئة بالأرز والزيت و يوزع أيضً 

 صدقة نهاإونطجي يقول الأ ،والفول، كراتين مزينة بشعار الحزب
وأن  كاذب  نهأعرف أ .ومحبة في زوار سيدي الأميّ لوجه الله تعالى

ميل رد الجو  ،اء، فبإطعام الفم تستحي العينف هبصرَ الأموال لا ت  
 لتأكيدوبا ،صولسيكون في القريب العاجل، فأبناء قريتنا يعرفون الأ

 ق.ر وتصد  سينتخبون من نحََ 
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ن إ قولتفتنة بالرغم من انشغالها أتت للترحيب بنا، عمتي 
 نزلرى أصبحت سياسية، أول ما دخلت إلى المأختي هي الأخ
ضوة حت عصبأ. فتنة نورتي بيتك يا زعيمة :لةقائ داعبتها أم ليلى

مرأة، ة للمينللحزب في القرية وهي أ في الحزب الناشئ، حامد أمين
ة إلا لقريا ا فيتقضي أغلب يومها في الدعاية للحزب، لم تترك بيتً 

بابه، تجتمع بالنساء وتشرح لهن أهداف الحزب وطرقت 
ا  لم تخطئارتينعبرة بي الزيانه  وإستراتيجيته، عندما تستشعر مللهن ت  

نكسب  ،سناافوق ر  إنتمو القرآن دستورنا،  في تحقيق مبتغاها:قط 
 تكم أوامر.االانتخابات وبعديها طلب

 من ، شبريلاً في فتنة إلا خمارها الذي استطال قل شيءلم يتغيّ 
يا  ة ديديدالج ا، قالت أم ليلى مازحة: إيه الطرحالقماش كان كافيً 

 الحشمة حلوة يا عمتي. :حكةفردت ضا ؟!حاجة فتنة
ة،  خلع الرئيس، الصامت تكلم فأغضب فتن أبي حزين على

اظ تغت جنهكلما تحدث عن استيائه من الإطاحة بالرجل الكبيّ وس
الم ل ظراج ،حسبنا الله ونعم الوكيل"أختي وتثور، ترد بعنف 

 ."البلدخيّ هو وابنه نهبوا  ،ومفتري
ح فهو فر   ،رذل العمرباستثناء غضب أبي من سجن رجل في أ

ا بزيادة راتبه وأيضً  ،ني في وظيفة حكوميةينتائج الثورة، سعيد بتعيب
قرار حل الوحدات  الحد الأدنى للأجور، شاكر لله علىبعد تطبيق 

كانوا كل شوية   :صون حياته، يقولالتي كان رجالها ينغ    ،المحلية
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وش إلا بعد ما وميمش ،نا مخالفالب  و بروز  هيقرفوني ويقولوا البيت في
إنهم غاروا في حطها في جيبهم، الحمد الله أو  يتين جنيهأطبق الم
 داهية!
 .أبوك شبه حسين فهمي -

 مته،ساث و فأضحك وأنا أتأمل أبي الذي لم أر   تقولها ليلى
تخفي  سامةو  هانيمنح ،وجهه المشبع بالحمرة وشعره الرمادي اللامع

فاة أمي عد و بج ا لم يتزو ا ما سألت نفسي لماذتقدمه في العمر، كثيًّ 
 ك مشبو أ: هو وتقول  كل تلك السنين، تمازحني ليلىوظل عازباً 

إنما و  لاً ت هز أشعر أن كلماتها ليسفتكرر سؤالها  هيتجوز أمي بقى؟
 ؟فهايخاو أمنية، لا أعرف بماذا أرد، أقول لها أبي يرهب أمك 

 "،مرأةاي ا بأمي ولن يتزوج بعدها بأأبي كان مغرمً  يا ليلى"
 نا عارفة.ا أم :تشيح بوجهها وترد باقتضابف قولهاأ

 ن بلالك أظن أن حياتهما كانت رتيبة ؟هل كان أبي يعشق أمي
 ي كلهلى ذكر، مشاحنة كل بضعة أيام بين أمي وأم ليخلافات ت  

، نهمابي عراك جرى وأبي فلا أتذكر أي أميما أتذكره، أما بين 
ل الذهاب ر قبطار له الإفض   ا، تحلا تتجاوز الساعة يوميً  القاءاتهم

 رحل إلىا ويكنر له الغداء، بعدها يتر ض   عمله وعندما يعود تح   إلى
 ط معلغياث تمتد سهرته في  ،مسجد أميّ الجيوش ليصلي العشاء

 نكون قد نمنا. أن، يعود بعد أصدقائه
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ا ادمً ان صكا  فراقه فبكاؤه على ،ربما كانا عاشقين وأنا لا أدري
 عه تنهمر إلا في ذلك اليوم.دمو  أرَ لي، لم 

ر،  تمأجلس بجانب قبر أمي ودموعي تتساقط وكأن السنين لم
في  امعً ا طأشعر بأنها ماتت بالأمس لا قبل سنوات، جئت لزيارته

لهم لا يد اتز  المقابر بكآبتها ووحشتها .واجل فعدت بقلب   ،الأمان
، رفينتعجمي عن وحدتي، عن أناس المدينة المحكيت لأ .صهنق  ت  

مح ا ملات لهالصارمة لنا، وصفوتربيتها  أم ليلى ةأخبرتها بجدعن
وم الي لكذتذكرت  هم بالرحيلوأ أودعها أناو  .بعد أن كبرت ليلى
لتراب، ها اسدج ألقوها في الحفرة وأهالوا على وم، صريخي يومؤ المش

 لتيوأنا أتذكر مقو  ،أضحك بالرغم من دموعي التي لم تجف
ع أن لمانا ام ؟لماذا نتركها وحدها :يومهاالساذجة لأبي، قلت له 

كر أف !؟طنافي غرفتها لتكون وس ونضعهاالمنزل  نعيدها معنا إلى
اذا لم ، لموابنتهي بأن مقولة الطفل لم يجانبها الصألبعض الوقت ف

 نؤنس، للنزورها وقتما نشاء ؟ندفنها في حجرتها لتكون وسطنا
 برهاق سننثر فوق من مكوثها وسط الأموات، كنا وحدتها بدلاً 

ولت ا تحبمر  ،البذور ونسقيها بانتظام، كنا سنجعل من قبرها روضة
 ش.مثل ضريح سيدي أميّ الجيو  ،مقام ين طوال إلىبعد سن
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(13) 

ا رزً  باكاناً م حتل  امن عدم،  تَ مربع أزرق ظهر فجأة وكأنه نبَ 
دمن ع أشاشات الكمبيوتر وأجهزة الهاتف المحمول، الجمي على

في  قيند   مح  إليه، زملائي في المجمع يقضون أغلب نهارهم الولوج 
 لىابعهم طوال الوقت تتحرك، تضغط عشاشات الموبايل، أص

ت ليقاتععجابات والث ينتظرون بشغف الإ ،الأيقونات المختلفة
 ىل علصو ع في غرام هذا الفيسبوك، فكرة الحلم أق والمشاركات.

 لىإخلت د. نيغر   لم ت  والعيش في عالم خيالي ،أصدقاء افتراضيين
بر عيدة لسعاأصرت أن نتشارك لحظاتنا  ا، ليلىرغمً ذلك العالم م  

للي صر امإنت الوحيد في يا كمال  :هذا الصندوق الأزرق، قالت
 ترنتة إنفي باق واشتركت لي نشأت حساباً أ .معندوش فيسبوك لسة
 جوالي. على

دأ ، تبيلىلمع أفتح التطبيق كما أوصتني المج أول ما أصل إلى
 سالةك ر لالإشعارات بالظهور، ليلى تشاركك صورة، ليلى أرسلت 

وك فيسبيتردد في السم زوجتي ا .أعجبت بكذا وكذا نصية، ليلى
قصب ال بعد فترة أفهمتني عود .ا من أجلهاصً وكأنه أنشئ خصو 

 في ءكأصدقا، قالت لي أضف وقعبأنها صديقتي الوحيدة في الم
 ساباً ح شأتأن رد أن أخبرت بلدياتي بأننيل، بمجالعمل حتى لا تمَ  

 طلبات الصداقة. انهالت علي  
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في مليش  :لي هو المخبر، قال ااهتمامً رني الوحيد الذي لم ي ع  
 تهلمحا ما صديقي يكذب فكثيًّ  الصداع والدوشة بتوع الفيسبوك.

الحروف لتكتب  وأصابعه تتجول على ،وهو ممسك بهاتفه
ا، سً تلب   ت تسللت من خلفه لأضبطه م  المرا إحدىالتعليقات، في 

 ورد ، تبدل لون وجهه"قفشتك"كتفه وقلت له   وضعت يدي على
 ده شغل! ،سكت وبطل هزارا :بغضب

ن ح الآأصبت طبيعة عمله، ترك كتابة التقارير و صديقي تغيّ  
رأي ه الوجيتالفيسبوك، مهمته الجديدة هي  ن التعليقات علىيدو   

عض ب صفحات ف بالدخول إلىل   ك    .ههذا ما أخبرني ب ،العام
 برلمخاتعليقات  .منشوراتهم السياسيين ونشر التعليقات على

وفي  ،ديحالم  تتضمن كلماتيجابي، أحياناً تتفاوت بين السلبي والإ
مات تعليال ذنف   أفظع الشتائم، المخبر ي   ىعل أخرى تحتوي أحيان

دون  حتى ولؤ سبحذافيّها، ينشر التعليقات المرسلة من الضابط الم
 ىعل نشئ عشرات الحسابات الوهميةا ي  أسبوعيً  .أن يقرأها

ف تلا لرجال وسيدات من مخالفيسبوك، يرسل له الضابط صورً 
 الأعمار.

يه ه وإلتل: الظابط ده دماغ يا كمال، في الأول قيقول صديقي
فيه و قي بتخلي الحساب حقي الصور دي فرد وقالي ،زمة الصورلا

 روح.
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  هميةفقبل أن توضع الصور في الحسابات الو  ،صدق الضابط
 ث لمخبرا اا، مجرد رسالة يضعهكان التفاعل مع التعليقات ضعيفً 

بات لحساا دتو   يخرج في صمت، أما الآن فالوضع تغيّ، بعد أن ز  
ن مر إعجابات أكث أصبحت تعليقات المخبر تحصل على ،بالصور

 .ت رسائل الإعجاب والدعمرَ وكث    ،المنشور الأصلي
 تى لال حن اسم كل حساب وكلمة المرور في كشكو المخبر يدو   

ريس دي لكراو ا: لداعبته قائلاً  .بالمئاتفالحسابات الوهمية  ،ىينس
كل شيء مدروس يا صديقي،   :رد في ثقة ضاعت هتتنفخ.

رسالة  ر فيو فال يرسل بياناته على ،ا جديدً فبمجرد أن ينشئ حساباً 
 .سؤولالضابط الم نصية إلى
يحب عمله، في السابق كان يخجل  باتالواضح أن المخبر  من

فنظرات أعينهم طالما أشعرته بالخزي،  ،من كتابة التقارير عن زملائه
ولا أذن تسمع، فالعمل الجديد لا يتطلب   ترىعينأن فلا لآأما ا

 بأسماء وصور وهمية.المواجهة كسابقه، مجرد عالم افتراضي وحسابات 
قه لاح  ت ت  مرأة فائقة الجمال ظل  بأن ا ،الي ضاحكً  ىحك
عجابات المؤيدة لتعليقاته، أتبعتها برسائل نصية تمتدح فيها بالإ

قلب صاحبنا  دق   ره الواعي وموقفه السياسي السليم.وطنيته وفك
فبدأ هو الآخر في إرسال الرسائل النصية لها، في  ،وتحركت مشاعره

تطورت الرسائل بسرعة  ث ،البدء أخبرها بإعجابه الشديد بمنشوراتها
أن صارحها الخائب بحبه، أجابته هي الأخرى بأنها واقعة في  إلى
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غرامه حتى الثمالة، أحس يومها بالمشكلة العويصة التي وضع نفسه 
 
 
ن بها الحساب الوهمي ليست زي  فيها، فصورة الشاب الوسيم الم

ورة ليست هي السبب في بالتأكيد الص :قال في نفسه صورته.
ثه قلبه بأن حبها له لو  ر في أن يخبرها بالحقيقة، حد  فك   ا بي.إعجابه

قبل  .عن موضوع الصورة المزيفة وتتغاضى ،سامحها فست  كان حقيقيً 
أن يصارحها ويرسل لها صورته الحقيقية أتت رسالة الضابط 

، رسالة تحذيرية يخبره فيها بأن صاحب الحساب المزعوم سؤولالم
و في تيار سياسي ويريد استقطابه رجل وليس امرأة، وهو عض

قتنع ابعد هذه الضربة الموجعة  لكترونية.للعمل في لجانهم الإ
 وبات يكرهه. ،صديقي بزيف هذا الصندوق الأزرق

رة لوزاا ليمسؤو ا بثماره، توصيات سريعً  عمل المخبر السري أتى
فظن  ،لسرا مدراء المجمع بشأنه، بالطبع أنا لم أفش   انهالت على

ت في نتشر ا .مهم بالدولة سؤولصلة قرابة بم أن المخبر على الجميع
ن عائلة مقيّ لفالفرع ا أن المخبر ينتمي إلى ،المجمع إشاعات مفادها

ج درَ ي  مع لمجاف لإدارة صرَ ا، من يومها وأي مكافأة ت  الوزير شخصيً 
ن القيام اه مأعفو  مدير أمن المجمع أصبح ي دلّ     .سم المخبرافيها 

 غ صديقي لعمله السري.فتفر   ،بأي أعمال
لن و ه، ممدوح البطل قال بأنه لم تطنا بمشكلازال يور    الأخرق ما

والد الأخرق  ابن الزواني.يتدخل ثانية في حل أي مشكلة تخص 
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ويؤدبوا ابنه الذي فشل في علاج  ،تصل بالكبراء ليساعدوها
 ا ويأسوا من إصلاحه.اعوجاجه، أجابوه بأنهم حاولوا كثيًّ 

، فردهها بمفي ر شقة وقطنا في العاصمة، أج  ستقر نهائيً اخرق الأ
كها ر ، تصيبتصل بخطيبته في القرية وأخبرها أن الزواج قسمة ونا

ة ن ردم ىبلا سبب وقرر عدم العودة إلى قريتنا مرة أخرى. يخش
هل أام لها في موقف صعب أمبعدما وضع العائلة ك ،فعل والده

ولن  يارهت عنفلالقد  :فردوا ،لوهق  والده قال للكبراء ع عروسة.
 يسمع لأحد منا.

اره ن قر عول ثه وأحاول إقناعه بالعدحد   فني البطل بأن أ  كل  
، طريةلمابحي  به فأخبرني بعنوان سكنه الجديد الخائب، اتصلت  

تي اولاوظللنا لساعات نتحدث، لم يكن لمح هىمق تقابلنا على
، يقول بأنه ىوشك الزواج من أخر  فالأخرق على ،جدوى

بها ن حبأول ا من زوجها، يقت حديثً قَ ل   يعشقها، امرأة ناضجة ط  
ن غم ملر بات أن تترك زوجها وتتزوجه له هو سبب انفصالها، رضيَ 

 ر وضعه المادي.تعثُ 
 .قالتلي هتجوزك ولو هتأكلني عيش حاف -

بره تك صديقي أحس بأنه دنجوان فغاب عقله، سيتزوج بمطلقة
 طفلان. بخمس سنوات ولديها
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 أخبر والد ا بكف.فضرب كفً  ،تركته وعدت أحكي للبطل
واجه ز ضوع مو  لكنه لم يقترب من ،الأخرق بمحاولاتنا التي لم تنجح

له خا ابنك ساب بنتأنا لو قلت لأبوه  :المزمع، يقول البطل
 هيموت فيها. ،مطلقة ومعاها عيال وهيتجوز واحدة

*** 
ة في أروقة ارها مع الجدتقضي أغلب نه أصبحت ليلى

ية لنهاافي و ، الحكومي، تحاليل وأشعة كثيّة أجريت لها المستشفى
ا  عمكي لين قلبها عليل. الجدة تضحك وهي تحبأأخبرها الأطباء 

ن قولو ي وفي الأخيّ ،أسبوع كامل من البهدلة جرى في المستشفى:
ل تسعل ث تكم !بأن عضلة قلبي متضخمة وشراييني متصلبة

 رحتش به منذ زمن وأعيش على الأدوية،حديثها: مرض مصابة 
قلته ا م ي  عل ث أعادوا اأسبوعً  فأرهقوني ،لهم أول ما وصلنا مرضي

 :دتر  م.، التشخيص الصحيح مهمعلش :قلت لها لهم في البداية.
 أعطوني نفس الدواء ث صرفوني.

ضحكة بسها يأ كالسابق، تداري  تعَبَة والعلاج غيّ مجد  لجدة م  ا
 ظن أن نهايتي ستكون في بلادكم.أ :تقول بعدها

كرها للموت هو السبب، أيكون ا لهلعي، ربما ذ  لا أعرف مبررً 
 ؟اف عليه من وحدة اختبرتها مرارً ئتم؟ أخانور من الي   ا علىخوفً 

أعتقد أن  .فهو في بلاد بعيدة عن وطنه ،حدته ستكون أصعبو  
التي ا من فقدان الونس، العائلة الجديدة انقباض قلبي كان خوفً 
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فجعل  ،أنقاض وحدتي ا فيها، البنيان الذي ش ي  د علىصرت عضوً 
 ي سكن وإنما عائلة.قَ ي، الجدة والحفيد ليسا مجرد رفلحياتي معنى

ونعود  ،ا قد ينهار كل شيءالبناء، بفقدانه   الجدة عمود خيمة هذا
 كما السابق، غرباء في مدينة المتعجرفين.  أنا وليلى

 بتغي مساعدته، فحزبه صعد إلىطجي أوناتصلت بحامد الأ
ه، نسيبي خدوم كما عهدت كتسح الانتخابات.ا ة الحكم بعدما د  س  

أكبر أطباء العاصمة، رفضت  عرض أن يحضر بنفسه ويأخذنا إلى
 الكبيّ بتوصيته الممهورة بخاتم الحزب إلى المستشفىفأرسل  ،بالطبع

ة، الحزب له رجال في كل موقع بالعاصم القريب من المدينة.
ومؤيدوه موجودون في كل المصالح والهيئات الحكومية، هذا  أعضاؤه

ت حَ ت  ما عرفته بعد أن تجاوزنا الطوابيّ والإجراءات البيّوقراطية، ف  
، يءل لنا رجالات الحزب كل شلنا الأبواب الخلفية للدخول، سه  

قام بها نخبة من أكفأ الأطباء على بالمجان، فحوصات  وأشعةتحاليل 
شرايين  نفسه هو من أخبرنا بالنتيجة، حالةب مدير المستشفى الجدة،

انتهى الأطباء إلى ولا نفع للعلاج الدوائي،  ،القلب سيئة للغاية
الجدة رفضت بشدة، لا أعلم أبسبب  وجوب إجراء جراحة عاجلة.

الخوف أم للتكلفة الباهظة للعملية، الأطباء طمأنوها بأن عمليات 
ن الطب إ :قالت كالسابق. ليلىب أصبحت سهلة وليست  القل

بعدها هتجري  مذهلة، هو أسبوع واحد في المستشفىتقدم بطريقة 
زملاءه في الحزب العاملين  . حامد الأونطجي أوصىزي الحصان
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 اجب، صحبوني خلفهم وظللنا نمر علىبوزارة الصحة فقاموا بالو 
في النهاية أعطوني خطاب و  ،المكاتب ونوقع العشرات من الأوراق

ة بجميع مشتملاتها بالمجان، ست جرَى على نفقة العملي لموافقة.ا
 فقط لا أعلم كيف فعلوا ذلك ولا أريد أن أفهم، ما يهمني الدولة.

 أن المشكلة حلت.هو 
من  ناهاخرجفي الأخيّ، أ الجدة حتى وافقت ظللنا ن ل حُ على

 تعودسها المنزل، شهر ستقضيه وسطنا وبعد المستشفى وعدنا إلى
، يءشفي  وار قص   راء الجراحة، في الحقيقة أصدقاء حامد لم ي  لإج

مة مقد في أزالوا اسم الجدة من كشوف الانتظار الطويلة ووضعوه
 مشهر بس أش    :التأجيل، قالت هي من أصرت على ،الكشف

حجة لا  نهابأنا لم نمانع رغم علم ي وبعديها نتوكل على الله.س  فَ ن َ 
ا يطلهنع و عصلجت هقعد أنا ونورل . قالت ليلى:أكثر للمماطلة
 لحد أما توافق.

مها أيا في رني جدة نور بأمي، بالتحديدذك   لا أعرف لماذا ت  
ا ل بهبتهلمات التي كانت تالأخيّة، نفس نظرة الرضا، ذات الك

والعمر  تلفةمخ الله ليحفظ عائلتها تكررها الجدة، الملامح أمي إلى
 ن لابأا، أصرت الجدة ملكن شحوب الوجه وصفرته ذاته، اأيضً 

 ت منرجإذا خ لة في سوريا عن مرضها، قالت لليلى:تخبر العائ
.. .م  إذادعي نور يخبر والده بالأمر و  ،غرفة العمليات سالمة

 شاء الله. إنهتقومي بالسلامة  قاطعتها ليلى:



175 

 

لا  علهمفالطباع، ردود  سيئوالعاصمة مكان مقبض وأبناؤها "
 دث.ا حا مرً فس   لته لنور م  ما ق   هذا"، ايمكن توقعها أبدً 

 رها،تاجبمل ؤوا في العموبد ،المدينة أول ما حضر السوريون إلى
 ،طهمنشا عس  ، مع مرور الأيام تو وإخلاصهمأقسم الجميع بأمانتهم 

بح أص سوق المدينة"أصحاب أعمال،  وتحولوا من مستخدمين إلى
 .فخربهذا ما قالته لي الجدة  "رة من سوق حلبصغ  نسخة م  

ة، واليلمتاحال بعد نجاحاتهم السوريون افتتحوا الكثيّ من الم  
رون يطهم يسجعلا ،ادهم وحلاوة لسانهم" كما تقول ليلىاجته"

لوى لحاوا بمحال ؤ بد .أغلب النشاطات التجارية بالمدينة على
ل الفول محا اوأخيًّ  ،وبعدها المشويات ث البقالة والخضر والفاكهة

محالهم تعج  اح،أبناء العاصمة باكتس ن فازوا علىلسوريو والفلافل، ا
 ايمة ز ع كؤوس الهغون لتجرُ بالزبائن وأبناء العاصمة متفر   

 
 ة.ر  لم

ة ي  مهما أطلت المكوث بالعاصمة تظل أفعال أبنائها عص
ولة جرد السوريين مج الفهم، توقعت أن يعتبروا خسارتهم أمام

م بأنه قدت، اعتأخرىة ون بعدها في الاستعداد لجولوانقضت ويبدؤ 
ا للأسف م .مثلهم درسون أسباب نجاح الأغراب ويفعلونسي

ل فتعاا كالعادة، مزاجهم العكر قادهم إلى  اتوقعته كان خاطئً 
 .ينمع السوري تالمشكلا

البداية كانت مشكلة بسيطة تتعلق بوضع صاحب بيت 
 عترض أصحاب المحالاالمشويات السورية ثلاث ترابيزات أمام محله، 
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بحجة إشغال الطريق، ظن  ذلك اورة من أبناء العاصمة علىالمج
لأسف زاد من لكنه ل ،االسوري أن حلو الكلام سيجدي نفعً 

معركة انتهت  عصبية أبناء العاصمة. دقائق وتحول النقاش إلى
 بتحطيم أغلب محال السوريين.

ا ماذ !و؟عم لماذا يكرهوننا يا قال لي نور بعدما خسر عمله:
 تىألما ك  ،ا منهم، بالعكسأنا لم أضايق أحدً  ؟!ضربونافعلنا لي

ل د له أفضع  مطعمنا كنت أوصي البائع بأن ي   إلىأحدهم 
وصانا أنبي الو  ،السندوتشات، أقول له هذا جارنا في المحل المقابل

أحفظ  فه،واجهة المطعم أعر  من ألقى بالحجر على على جيّاننا.
كان   باب متجره،حتى فطالما أوصلت له السندوتشات  ،ملامحه

يتسبب نه و اب ني مثلبني، يعتبر اا يا كتفي ويقول لي شكرً   يربت على
ار، شر الأ ! البوليس لم يقبض علىعمو؟ كيف يا  في جرح معصمي!

 تركهم في سلام بعد أن قطعوا عيشي.
تي ه الموعدلكني لا أستطيع أن أوقف  ة،أضمد ذراع نور المصاب

د ستعو و يد ، المحل سيفتح من جدلا تقلق يا نور :تجري، أقول له
 لعملك.
عمو  ر ياشراوسنا في المرة القادمة، هم أؤ ر  : سيكسروه علىيرد

 يستغلون أننا أغراب.
ئ من د   فأنا غريب مثله، تحاول الجدة أن ته   ،لا أعرف بماذا أرد

تكفينا فلا تحزن، كلها  أبوك سيّسل لنا أموالاً  :تقول له ،هروع
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سوريا، سنعود إلى وطننا في القريب يا  تنصلح الحال فيشهور وس
 ،يطاردوننا في كل مكان، هنا وفي سوريا الأشرار :يصيح الولد نور.
 ا سنعود ولم نعد.لي كثيًّ  قلت  

 :يةلقائد بتأر  ؟ى من اللهقو أشرار هل الأ :ويسألني ينظر إلي  
 بالطبع لا يا نور.

 هم؟نمصنا ل   لماذا لا يخ   ا يا عمو؟نفلماذا يدعهم يؤذون -
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(14) 

ن  ها مليعن مشاهدة اللافتات وقراءة ما دو    طوال عمري أهوى
 يتناقر  ستمر، أتذكر أيام كانتاكلمات، شغف بدأ منذ الصغر و 

نقي ان عكا  ا متعج بلافتات المرشحين لانتخابات البرلمان، دائمً 
  بفتةن الميض يؤلمني من كثرة نظري إلى أعلى لأشاهدها، قماشها أب

ر تكث   ماء.وكلماتها مكتوبة بحبر أحمر قان  كالد ،كقماش الكفن
ت خابانتا، بعد أن تنتهي الاب الضوء وتجعل صيفنا خريفً فتحج  

ن إقال ي .الشمس من جديد وتنيّ قريتنا عطفتس ،تختفي اللافتات
 ن، يزيلو اورةلمجاد تدويرها في مصنع صغيّ في البلدة اعَ اللافتات ي   

صة رخي يةملابس داخل يءالرد ويصنعون بقماشها ،الحبر من عليها
ال فق ،لانك زميتعارَ  . عرفت ذلك أيام المدينة الجامعية.السعر

 ليفط.وع ان بتأبو لباس بفتة م يا فلاح يا معفن يا أحدهما للآخر:
لان ف" .ميةا في المناسبات الدينية والقو تظهر اللافتات أيضً 

رك"، بار المطلفاالفلاني يهنئ السيد المحافظ وأبناء المحافظة بعيد 
 ."يدانتصار أكتوبر المج "نائب الشعب يهنئ الرئيس بذكرى

أعلام شيوخ الطرق الصوفية مختلفة كلية عن لافتات 
السياسيين، قماشها مصبوغ باللون الأخضر الزاهي وكلماتها ناصعة 

رها فقط ع من قماش سميك كأقمشة الخيام، دو صنَ البياض، ت  
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 المريدين علىل د  يمتهم لت  رأس خ التعريف بهم، يضعونها على
 موقعهم.

فتة لبال قماش بد  بعدما كبرت تطورت صناعة اللافتات، است  
به  تون، يأبالبلاستك المرن، بلاستيك الزجاجات الفارغة والشنط

ئية لدعاا نراتانتجوا البمن صناديق القمامة ويعيدون تدويره لي
مرة ، للورصال احتواؤها على اللافتات الحديثة هيميزة  اللامعة.

 ،بلن قوجوه أعضاء البرلمان، لم أرهم عن قرب م  أرىالأولى
 ليهمعفع فحضورهم شحيح، يأتون في موكب قبل الانتخابات، يتدا

لامحهم في مختفت ،في تحقيق مصلحة أو رد مظلمة أبناء قريتنا أملاً 
 وسط الزحام.

 بعد الثورة ظهرت لافتات تحوي صورً 
 
 بالبشر ةظ  كتا للميادين الم

 نطوتاا ما ا للشهداء، سريعً تتضمن صورً  وأخرى ،رافعي الأعلام
 وحل محلها صور السياسيين مرة أخرى.

ارع لشو ما أستغربه الآن هو حروب اللافتات، فجأة تمتلئ ا
 ،ببس ا بلابصور للرئيس الملتحي، تظهر بلا سبب وتختفي أيضً 

ة مسيلتحل محلها صور للجنرال ببذلته الكاكي ونظارته الش
ن إيقال  كة.عد فترة وتستمر المعر ق هي الأخرى بز  لسوداء، تم  ا

 فريقين في العاصمة يتصارعان.
الأخرق يجزم بأن الاضطرابات سوف تسود العاصمة عما 
قريب، يقول بأن الأكثرية من أبناء العاصمة يمقتون حزب 
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كتسح ا الحزب الذي  جي ولا يرضون باستمراره في الحكم.ونطالأ
 .ا ضربة قاسمةى قريبً تلق  الانتخابات سي

صديقي  ك هو السبب في تبكيّ ميعاد زواجه.برني بأن ذليخ  
ية بعد لزوجا ه ليّينا عشالأخرق أصر أن نزوره أنا والمخبر في شقت

 هىقالم ه. ظاهر الدعوة كان عزومة غداء وسهرة علىسَ أن أس  
ون لنك عنانسترجع فيها الذكريات، أما باطنها فهو محاولة إقنا

مه ه وأبو أعن الأخرق،  ىفالجميع تخل   ،عقد القران ا علىهودً ش
ة لديها طلقج بمبعد أن أخبرهما فاعل خيّ بأن ولدهما سيتزو  ،قاطعاه

يك يكف له طفلان، جميع بلدياتي رفضوا أن يحضروا العرس، قالوا
طلبه  في الأخرق ألح   م من أتوا لك بالعروس.فه   ،العاصمة أبناء

الآن  س لهل ليهو من أقنعني بالموافقة بعد أن قافوافقنا، المخبر 
 أحد غيّنا فوجب ألا نخذله.

 يبة وللاستقرار النهائي بالعاصمة.رس وللحبق للع  صديقي متشو   
خفت أن أصدمه وأخبره أن حلم التأقلم صعب المنال، فأنا أكثر من 
حاول وفشل، قلت في نفسي من الممكن أن يكون وضع صديقي 

س بعدما وافقنا تنف   عكس ليلى. ،بنة للعاصمة، فزوجته اأفضل
 ،باب منه في الكبراءوصلة س   لت الجلسة إلىق الصعداء وتحو  الأخر 

 لمل .ا ممدوح البطلوخصوصً 
 
كرر وانتقاداته التي ت من كلامه الم

الحديث، سألت المخبر عن   مجرىت  فغيّ   ،أحفظها عن ظهر قلب
ا في العاصمة، فرد بأنها ع الأخرق حدوثهالاضطرابات التي يتوق  
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ن إليست اضطرابات بل ثورة بشائرها بدأت في الظهور، قال 
كه عصابة تدير البلاد ر   ا تح   وليس أراجوزً ا قوياً الشعب يريد رئيسً 

وليست في القاهرة  ،ا لا محالةأن الثورة قادمة حتمً  أكد لصالحها.
وقد أكون من  :ابل في جميع المحافظات، أضاف ضاحكً  ،فقط

 قادتها.
 د أن، بعحترف السياسةاالمخبر من كثرة استخدامه للفيسبوك 

فقط  ،اشيئً  فقهيتركنا الأخرق أخبرني بالحكاية، في البداية كان لا 
 
 
ت،  صمفيا ويغادر بعده سؤولرسل من الضابط الميضع التعليق الم

أن يرد  ط فيضابقات، أستأذن البعد فترة بدأ يقرأ المقالات والتعلي
ن بأذره ح لكن ،عليقات التي تهاجم تعليقه، وافق الضابطالت على

 تكونسب فالعواق ،ما سيكتبه لو خرج عن الإطار العام المرسوم
 نتهتايه جميع المساجلات التي تمت بين المخبر ومعارض .وخيمة

حيل أابط الضف، لكنها لم تأت   ،نتظر تهنئة الضابطا .بفوزه الكاسح
انتهت  ابه.ل عقار العام المرسوم فناالإطالمعاش، ربما خرج عن  إلى

 من لمخبرار شغف، تحر  ل إلىلكن العمل تحو   ،امهمة المخبر رسميً 
ه سماتتضمن صورته و  ،الفيسبوك القواعد وأنشأ صفحة على

ي تابعمدد وأخذ في كتابة المنشورات، يقول لي بفخر ع ،الحقيقي
 صفحتي أصبح بالآلاف.

أما بلدياتي  ،تغلب الشجاعة أبناء العاصمة يقولون بأن الكثرة
 وصلت إلىا، أول ما ة والوضاعة لن تنتصر أبدً س  فيقسمون بأن الخ  
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بعد أن  ل إلى المستشفىق  ع أخبروني بما حدث، الضخم ن  المجم
، الجبناء لم يقتربوا منه تكسرت ضلوعه، أبناء القاهرة أبرحوه ضرباً 

، انتظروه في قريته لدياته، اصطادوه قبل أن يسافر إلىوهو وسط ب
أحاطوه من كل جانب، أقاموا  وعندما أتى ،موقف الميكروباص

انتهوا من فعلتهم  بأحزمة بناطيلهم. دائرة من حوله وأوسعوه ضرباً 
بعدما أفاق  .ا ينزف الدماءالغادرة وجروا كما الجبناء، تركوه وحيدً 

 لكنهم فشلوا الَ عَ لي    اتصل ببلدياتي لنجدته، أوصلوه إلى المستشفى
 الجناة. في إثبات التهمة على

 لىعا هكذا قال البطل تعليقً  ،"محضر فشنك ولا له لازمة"
اك يس هنلما دام أبناء العاصمة الأنذال،  القبض علىإمكانية 

 سري في شهود والجناة هربوا من موقع الحادثة فلا عقاب، قلت
 ؟اللهيا  رارصنا من الأشل   لماذا لا تخ  ا: مثلما يقول نور دائمً 

البداية كانت مشاجرة عادية بين الضخم وأحد زملائنا 
 .اته من كانتين اليتامىبسبب حساب مشترو  ،القاهريين بالمجمع

حدث عادي تكرر عشرات المرات مع أغلب بلدياتي في بداية 
، وبعدها من الضخم ما لكمةيعقبه ،عملهم بالمجمع، زعيق وتلاسن

 ة ليسوا مثلنا، لا ينسوناء العاصمللأسف أبن يحل الكبراء الموضوع.
ة، ردوا س  ذون فعلتهم بخ  نف   وفي النهاية ي   ،ا، يخططون في السر للردأبدً 

ا ه ليس فردً بَ رَ ن ضَ مَ  .لكمة الضخم بعشرات الضربات الموجعة على
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لنا إنما مجموعة تتجاوز العشرة، لذا كان من الصعب الرد، لو بادو 
 ساحة حرب. عنفهم بعنف سيتحول المجمع إلى

  .وجلةا الوبننتظر الجميع أن يخرج علينا الكبراء بحل يريح قلا
كتابة رة بداف من الإل   المخبر ك   كثرت اجتماعاتهم لكن بلا طائل،

. المجمع ة فيشكلتقرير عن الحادثة بعدما تواترت الأنباء بأن هناك م
ا حدث،  ا بميرً وأخبرهم بأنه لم يكتب تقر  ،اجتماع الكبراء ذهب إلى

ض تعر   في طريق عودته للقريةوهو نه أن الضخم و   كل ما سيد
ه لولا بأن الالمخبر ق وا عليه.وعندما قاوم اللصوص تعدُ  ،لسرقةل

قة لحقياكر ذ صيانته للعيش والملح لكان آذى الجميع بتقريره، لو 
 ،معبالمج جودوعرف المديرون بالوزارة موضوع كانتين اليتامى المو 

 .د الضخمف  لر  
 فياش تنبعقود مؤقتة ومتثب    ا كلنا لسةيا جماعة إحن -

 فصل بسهولة.تي حد يأفممكن  ،الحكومة
ى  اليتامانتينك  قل  غزية، أ  النتيجة النهائية للاجتماعات كانت مخ  

 ،ةاء العاصمأبن الق  لنا.ا صورياً عتذر القاهريون اعتذارً او  ،الأبد إلى
 ،رفوانصاوبعدها  ،ن العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلمإ

م  وكتهشرت الكبراء في وضع سيئ، انكس ليتركونا نحترق بحسرتنا.
 ذلك نبا، علن للمرة الأولىال في كما قال الأخرق، ظهر ضعفهم

 
 
 .ولىالأ حتداد بلدياتي عليهم للمرةسة وانك  في رؤوسهم الم
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هم وريتتاته تسلطهم وديكر  الكبراء، أنا الذي كَ  ىعل أشفقت  
ترض ، أعيّمنهم إلا الخ المجمع لم أرَ  تعاطفت، طوال إقامتي في

ريون لقاهم الكن في الأخيّ أكره أن يكسره ، أنقم عليهموأحياناً 
ق لأخر ان أأظن  .بهذه الصورة، فالمعركة كانت غيّ شريفة بالمرة

  خبر،لمام ثها عندما حد  سعد بما حدث للكبراء، ظهر ذلك جليً 
ل تح َ  ألا يدأنه ير وك ،قالكل كلمة ت    ق علىصد   كان يقف خلفه وي  

تكون ة سزيمالأزمة، يكره أن ينتصر الكبراء، الغبي يعتقد أن اله
في  كسارلانارؤية نظرة ا. اشتياقه إلى لكنها لنا جميعً  ،للكبراء

 اسي،لسياا فقط ليهزم غريمه عينهم أعماه، كوطني أصبح خائنً أ
 الخسارة للجميع لا محالة وأنا واحد منهم.
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(15) 

عناه مدرك ألم و ا ، مثل سمعته مرارً "اولو كان بصيًّ  الغريب أعمى"
 إلا في ذلك اليوم.

 ،صوت المؤذن لصلاة الفجر صوت جرس الباب طغى على
خرة؛ لمتأعة ابابنا في تلك السا أحديطرق  ولىللمرة الأ فأيقظنا.

ظر في الن عدإلا ب ،أن أفتح الباب نهضنا مفزوعين، لم توافق ليلى
 ،لأولادور تأكدت بأن الطارق هو ساكن ال، العين السحرية أولاً 

ن ت مجاري شاحب الوجه تخرج الكلما .اففتحت الباب متوجسً 
ن ه، معثمفمه بصعوبة، لم أفهم أغلب ما نطق به لسانه بسبب تل

لم  ا.راهه لأويريدني أن أهبط مع ،الواضح أن هناك مصيبة بالأسفل
أخبرت  ه،ر، قبض على يدي وأصر أن أصحبفك   فرصة لأ   نيعط  ي  

 معه. بطت  ه ث ،ا لأي طارئبً بأن تغلق بابنا بالمفتاح تحسُ  ليلى
نا قرب وصل تىفي النزول ح اتجاوزنا شقته بالدور الأول واستمرين

 لسلما درجة ، فوجئت برؤية جدة نور، جالسة علىمدخل العمارة
الصفرة  بلا حراك، الحائط، هامدة الأخيّة وساندة بظهرها على

 ن عنحتاالأبد وحل محلها زرقة، عيناها مفتو  لىتركت وجهها إ
ا كانت ي ربمار قال ج س ولعابها يبلل عباءتها.نك  رأسها م  آخرهما و 

 ،هاطاوع يلمتحاول أن تستغيث بأحد من الجيّان لينجدها، لسانها 
 فقضاء الله نافذ لا يمكن تأخيّه.
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ت مات بارئها وقت صلاة الفجر. خرجت الروح وصعدت إلى
ا دً و موج كانربما لو كان أحد الس .يدة في مدخل العمارةالجدة وح

دت ارت نهاأأخبرني نور  .وأنقذها لأوصلها إلى المستشفى ،وقتها
ن قبل أ لتهقب  و  رزت له الإفطاغيّ العادة، جه   عباءتها الجديدة على

 ،لمسجدافي  جري الفصل   كانت تنتوي أن ت    .بالمطعم يغادر إلى عمله
درت غاف ،قبل أن تخرج من باب العمارة أتى لكن الأمر الإلهي

 الروح جسدها.
مله  عفيحملناها أنا وجاري وصعدنا، باب شقتها مغلق، نور 

ج ر  ويخ   تهال يده في جيب عباءدخ  ة لي  ولا أحد منا يمتلك الجرأ
ل دخ  ن  ن ، تشيّ إلينا بأالمفتاح، ليلى تنادي فنصعد إلى أعلى

ور دة نر جنتهي الرحلة وتستقت فنفعل، ،الشقة جثمان الجدة إلى
 لأخيّا وفي ،، يعلل ويفسرعلى سريري، الجار يتلعثم مرة أخرى

دة ع جعمله، يتركنا وحيدين م يرحل بحجة ضرورة الذهاب إلى
 يصاحبنا الجزع والدموع وقلة الحيلة. ،نور

 أن لم أعرف ماذا أفعل حينها، أنا الغريب من المفترض
 !؟أتصرف
ة التصرف، أنهت بأمها لتسألها عن كيفيبادرت بالاتصال  ليلى

ينيها يا كمال. أنظر إلى زوجتي فتشيّ ض عغم  المكالمة ث قالت: 
الفعل، كلما   الجدة، يدي المرتعشة لا تقوى علىعينَي  بيدها إلى
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، قدماي هي الأخرى ترتعش ولا تقوى على حمل خذلتني حاولت  
 همة.تكرر طلبها حتى قمت بالم ت ليلىل جسدي. ظل  قَ ث  

 خرهماآ ي الجدة عنيدَ  ت  دَ تعليمات أمها، فرَ  ذت ليلىنف  
تني ولنامت القدمين وربطتهما بقطعة قماش، موكذلك قدميها، ض

قبض تلتي اتي زوج "، أنظر إلىربط"احزام روبها الذي ترتديه وقالت 
 ربطا" اى مسامعي كلماتهرأس الجدة وأشفق عليها، تعيد عل على

مة ي قأسفل ذقن الجدة والأخرى تعتل ، إحدى يديها"يا كمال
لبي ق، ة"بر ليطلعش عشان لسانها م لازم نربطه يا كمال" .رأسها

 لجدةاقن ينبض بعنف ودموعي تنسال بغزارة، أضع الحزام أسفل ذ
نهي ، أ"مالكربط جامد يا  "اق به رأسها، لأطو    أعلى إلىوأسحبه 
ي غط   ت  . ئيالكرسي ويستمر بكا أنهار، أرتمي بجسدي علىمهمتي و 

هما مع و لجاروح ا" :ثني بصيغة الأمرد   جثمان الجدة ث تح   ليلى
 ."أمي قالت كده ،هيتصرفوا

مام إا ، قاله"أسهل "لو اللي مات راجل الموضوع كان هيبقى
قام ة أر ضعب عليها وورقة مدوناً  االمسجد فلم أفهم، أعطاني كفنً 

ن كاقة لفلو تأخرت دقي ،، أخبرني بأن حظي جيدهواتف ومضى
 ،رةق بعد صلاة الفجر مباشغلَ قد رحل، المسجد يجب أن ي  

 فتعليمات الوزارة صارمة في هذا الشأن.
 ددتفرأيت دموعها وقد سالت من جديد، م عدت إلى ليلى،

 .تها بعنفد  يدي لأجففها فرَ 



188 

 

 تصرفت؟اأنا كويسة، المهم  ،مفيش حاجة يا كمال -
 وجتيز ت لماذا ترك أعطيتها الكفن والورقة وغادرت. لا أعرف

دوى جا ر من عمله؟ لماذا أحضرته؟ مر نو حض  وحدها وذهبت لأ  
 أن يرى طفل صغيّ هذا المشهد المخيف؟

لت تصقد ا كانت ليلى  ،المنزل عندما وصلنا أنا ونور إلى
 بأص

 
تت وا، أضر فح ،الورقة لة علىسج  حاب أرقام التليفونات الم

وجتي قة، ز غلمربة. الغرفة وبعدها بساعة جاءت الع ،السيدتان أولاً 
كي ور يبنه. بد من فعل بما لا نمقي ،والسيدتان بالداخل مع الجدة

باب تح الفما أمنعه، كلجدته وأنا  صر أن يدخل إلى الغرفة ليّىوي  
ل أن او لإحضار الماء الساخن من المطبخ يصرخ، يح وخرجت ليلى

ن مأزيد ه، فأحتضنه لأواسيخصره،  ص من ذراعي القابضة علىيتمل  
 عصبيته.

ت ناو ته أم أنا الذي ،ص من بين يديلا أعرف أهو الذي تمل  
ول ة وحارفالغ لأدعه يلقي النظرة الأخيّة على جدته. انطلق إلى

ة رقبح، يبكي "اصحي يا جدتي"، يصرخ فيها هابإصرار أن يوقظ
 أن ويأبى قوةبتلقي بجانبها، يحتضنها لعدم استجابتها لكلماته، يس

خارج  ة إلىلقو د ثانية، تعنفه وتسحبه بافيعاو  تزيحه ليلىيفارقها، 
ن أبناء ملاثة عه ثمنعه، يعود بعد دقائق ومأالغرفة، يترك المنزل فلا 

 وطنه.
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قال  ن،تصريح للدف ني سائق العربة بضرورة الحصول علىأخبر 
عي مخذت أ .حبأنه لا يمكنه التحرك بالجثمان إلا وفي يده التصري

اج ستخر ان ع سؤولالموظف الم إلى مكتب الصحة. السوريين الثلاثة
ي لمصر ن ابالفعل معدن الإنسا :موقفي وقال التصاريح أثنى على

 صدارل إتباعها قبابعدها أخبرني بالإجراءات الواجب  .من ذهب
ن لغ عيب يوكمان لازم الل ،لازم جواز سفر المرحومة" التصريح:

ن كد أيتأو  ،عليهاالوفاة يكون من عيلتها، لازم الدكتور يكشف 
ل تحلم  عيدمو  وللأسف الدكتور مش جاي دلوقتي". ،الوفاة طبيعية

ة رقو بي فتقمصت شخصية ممدوح البطل، أخرجت من جي ،المشكلة
 قائقدعد ووضعتها في درج الموظف، ب ،مالية من فئة مائة جنيه

 التصريح. يديغادرنا مكتب الصحة وفي 
ت نهار انا ا به من غرفتوخرجت ،عندما حملت السيدتان الجثمان

ث  بكاءف نهة، أنهت مهمتها ث أطلقت لمشاعرها العنان، نهليلى
ن اد م، فز حتضنها نور ليواسيهااالخدود،  عويل وصراخ ولطم على

تان لسيدت االمقابر، شارك لوعتها. صممت ليلى أن تأتي معنا إلى
 قابرم لىث انطلقنا إ ،ه في النعشان الجدة ووضعنفي حمل جثم

 لصدقة.ا
يحيطها من كل اتجاه ليفصلها عن العمران، جدار  سور عال  

حياء والأموات، بوابة حديدية صدئة ليفصل بين الأ أنشئعازل 
آلاف اللحود ومئات  لن فاجأ بمتاهة. ،الداخل عبرنا منها إلى
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رخامية صغيّة  د لوحةالتقاطعات الطولية والعرضية، فوق كل لح
بعد أن دسست ورقة مالية في جيب مدون عليها بخط دقيق رقمه، 

جل للمقبرة للقلق، هناك س   يحارس المقبرة طمأنني بأنه لا داع
ليس   وتاريخ الوفاة.فّ  متو سم ال  ا، رقم اللحد و ءن به كل شييدو  

 فكل شيء موجود في السجلات. ،بالضرورة أن تحفظ رقم اللحد
قبرة سيأتي ننا بمجرد أن نغادر المأ ،خطر في بالي ساعتها يءأول ش

طلبة كلية الطب ويستلموا الجثة، أتخيل فصالهم مع حارس المقبرة 
تخيله يقول لهم وهو ينبش القبر، جثة أالمغالي في سعر الجثمان، 

 .احكموا أنتمطازة عاينوا البضاعة و 
فهي  ا ما سمعت عن السمعة السيئة لمقابر الصدقة،كثيًّ 

 ثهمباع جثت   ناس بلا أهل ،صصة للموتى مقطوعي الشجرةمخ  
ما حدث  :ئ من روعيهد   قلت لأ   أل عنهم أحد.فلن يس ،بأريحية

 وما باليد حيلة. ،قد حدث
ور ن د.للحلسيدتين في وضع الجثمان في اوا الحارس ساعد ليلى

، يحاول ثمانلجامال فوق بي الر   رَ يصرخ بأعلى صوته كلما أهال الت ُ 
 فيلآن ا جدتك ؛رن يا نو لا تحز  :أن يمنعهم فنمسك به، أقول له

 فيجدتي تحت التراب  ،عمو لا تكذب يا :يرد مكان أفضل.
 .مكان موحش

 جدتك عند الله يا نور. -
 .جدتي تحت التراب مع الأموات -
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 .لمرضام الجدة ارتاحت من آلا ئ من روعه:هد   أقول له كي أ  
ن أبل قلماذا ماتت ي الجراحة وت شفَى. جر  : كانت ست  فيّد
 تجريها؟
 .يا نور إرادة الله -
 ا؟عمو وجعلني وحيدً  لماذا أماتها يا -

ال، رمه في اليفيثبت قدم ،بيده وتجذبها لنرحل تمسك ليلى
 .لن أرحل وأتركها وحدها :يقول

 ،يا نور جدتك ماتت :بعصبية وهي تبكي ثه ليلىد   تح  
 .والأموات يسكنون القبور
 لىإها أريد أن أعيد لماذا نتركها هنا؟ :يرد بصوت متهدج

ا يا رفتهغ لىإحرام أن نتركها وحدها، نعيدها  ،نا، جدتي طيبةمنزل
 .التكون بجانبنا دائمً  ،عمو

 انبس بجأجل الخارج. ا إلىدفعً  أبكي وأحتضنه فتدفعنا ليلى
كناها ا تر اذلمول في نفسي: ه البكاء، أقكَ نور النائم بعد أن أنهَ 

 وحدها؟!
 دها إلى المنزل لتكون وسطنا؟ع  لماذا لم ن  

 أبي؟! يا لماذا
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(16) 

ي فه ،مكالمات ما قبل شروق الشمس تقبض قلبي، أكرهها
 يلىلين، زوعرن الهاتف فنهضنا مف ا ما ترتبط بفقدان عزيز.دائمً 

 صرخ،ذي يبهذا الملعون الهي من أخذت بزمام المبادرة وأمسكت 
 :نيةر ثاريالس ه فزال قلقها، رمته لي وارتمت علىشاشت نظرت إلى

 ،لحال افيبلدياتي فرجاني أن أحضر  . رديت علىيلك في الشغلزم
 فالمشكلة عويصة وأنا من في يدي حلها.

قة  شفيالعاصمة، يقيم مع أبيه  ابن ممدوح البطل حضر إلى
جيئه، بم نيخبر أ، الأخرق هو من المنايفة منذ أسبوع أو أكثر قليلاً 
، صاحبك حاسبها لوكاندة أمه قال لي ساعتها وهو غاضب:

 ، ما هي ميغة!يقعد معاه في السكنبنه اجايب 
  إهانات أعرف أن الأخرق لم ينسَ 

 
 تأكدمه، رة لتكر البطل الم

 اض أمر لاعتر الا إيذاءه، لكن الاعتراض لمجرد من أنه يكرهه ويتمنى  
دي ر عالأمن اإة، قلت له د  الأخرق بح   أستسيغه، لذا رديت على

ا أعراف ه أنهت، أخبر ا، أغلب بلدياتنا استضافوا أقاربهموتكرر كثيًّ 
ضاء ة لقصمالعا ا، عندما يأتي أحد أقاربنا إلىنلتزم بها جميعً 
ا بدً له أنسأ ن نفتح له بابنا، يأتي ويأكل وينام ولاأمصلحة يجب 

 .متى يغادر
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أكيد الواد عنده مصلحة في مصر وجاي  !يا حمار -
ع مقعد ا يلمإيه المشكلة  ؟!يقضيها، هينام في الشارع يعني

 في السكن؟! مينأبوه يو 
مي لحكو امل تضح لي أن أعراف الريفيين لا تتفق مع لوائح العا
، اندةوكلمش  ا، أول ما وصلت قال لي المخبر: يا كمال ديمطلقً 
ب رده الصارم المقتض .استراحة مخصصة للموظفين وبس دي

 ديقكصذا هضوع، قالوا: فزملائي قد أتوا بي لأحل المو  ،أفحمني
 فتصرف معه.

ه بن ممدوح البطل هبط من السكن وتوج  اباختصار أن  الحكاية
مسجد المجمع لأداء فرض الله، قابله مجموعة من رجال أمن  إلى

 فجميعهم يعرفوه، منذ أن أتى ،عليهم السلام كعادته فألقى ،المجمع
وبعدها  ،عليهم السلام يلقي ،ا في نفس التوقيتيقابلهم يوميً 

الفجر، لم يردوا السلام هذه المرة  المسجد لصلاة ا إلىيتحركون جميعً 
ستغرب، سألوه عن ما إذا كان اسمه فاوإنما استوقفوه، سألوه عن 

بن عم اأنا  !إيه يا رجالة :يعمل بالمجمع أم لا فضحك، قال لهم
صطحب رجال الأمن بعدها ا !؟لحقتوا تنسوني ،ممدوح البطل

اء وحاصروه أسفل عمارة المنايفة، أوقفوه في الفن الشاب الذاهل إلى
عمارة المنايفة وطرق  وب، صعد أحدهم إلىفي دائرة لمنعه من الهر 
بالتأكيد هو  .بحجة السؤال عن ممدوح البطل ،أبواب أغلب الشقق

اظ جميع لكنه أراد إيق ،يعرف أن البطل يقطن في الطابق الأخيّ
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 ،االبطل هبط درجات السلم ركضً  خطط.سكان العمارة كما الم

ش والملح، يوزع سبابه ولعناته د الكلب خائني العيد ولاوهو يتوع  
 ا، أول ما وصل إلى الفناء ورأىا اسمً جميع أفراد الأمن اسمً  على

بنه اهتاج، ظل يردد الشتائم وهو يحاول أن االدائرة المنصوبة حول 
خر في وقع هو الآ ، من أن يفك صراحهبدلاً  صه منهم.ل   يخ  

للكمات وا به، أخذ في تسديد اثر أمسكالمصيدة، رجال الأمن الك  
جاعة، بعد لكن الكثرة غلبت الش ،صفي التملُ  وجوههم أملاً  إلى

الموقف حضر المخبر، مساعد مدير  أن سيطر رجال الأمن على
 ق في الواقعة.حق   ي  لا أمن المجمع جاء شخصيً 

ذ أيام ا منيه حصل علبعد ترقيته التي ،أول مهمة يتولاها المخبر
لأمن اجال ت ر فتعنُ  ،عليه البطل لينجده ىنادَ وصل  أول ما .قليلة

  بنهاو طل المخبر لم يأمر بفك الدائرة من حول الب .غيّ مفهوم
ئرة  دافي هوأحاطو الكبراء، هرولوا نحوه  بل نادى على ،كالمتوقع

 في نقاشهم الطويل. واؤ وبد
 ائرجميع سكان العمارتين متجمعين في الأسفل، ثلاث دو 

 شاهديمربع صنعه بلدياتي بأجسادهم، الكل يحيطها  ،منصوبة
 اسكممدوح البطل متم .ويتحدث ويقترح ويشجب ويندد ويدين

 بنه الذي انطلق في البكاء.ابعكس 
لكنه  ،فأنا صديق للمخبر ،أحضرني بلدياتي لحل المشكلة

  ،كأنه يراني للمرة الأولى  ،للأسف خذلني، ردوده مقتضبة وباردة
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فاظ وأن الح ،بأن المجمع منشأة إستراتيجية ثته يرد بصرامةكلما حد  
الأبد  . نويت أن أقاطعه إلىأمنها وسلامتها مسألة أمن قومي على

 ،بعد ما فعله، فكرت في أن أتصل بالأخرق لأحكي له عما حدث
ا لسماع كلمات بً تجن ُ  ة صديقنا المخبر، تراجعت  س  خبره بنذالة وخ  وأ  

 فالظرف لا يحتمل. ،الشماتة
اضحة فة و خالأصر بأن يأخذ القانون مجراه، يقول بأن المالمخبر 

رضها  غولا يمكن تجاهلها، استغلال استراحة العاملين في غيّ
اخل درباء غ دوجو الذي لا يسمح ب ،والإخلال بالنظام العام بالمجمع

يع يستط لا أنهالمنشأة بعد مواعيد العمل الرسمية، أكد للكبراء 
م قسل ابن ممدوح البطلتسليم  يجب أولاً  التغاضي عما حدث.

 ،املبالك قعةا سيتم رفع مذكرة للوزارة تتضمن الواالشرطة، ثانيً 
ه حديث هيوج    بهة تقصيّ أو محاباة.ذمته من أي ش  وذلك لإبراء 

وصل يممكن و ن ي يا جدعاالموضوع كبيّ قو  :لبلدياتي ويقول لهم بلؤم
فجر بل القها في نلاقي حد غريبمنشأة إستراتيجية، إننا  دي ؛للرفد
د دخل لو ح نييع !ودانا يين علىنايم !مصيبة، يقولوا عننا إيه؟ دي

 ، سيادناعلش يام أقولهم ؟ليل وزرع قنبلة هقول للوزارة إيهلالمجمع با
 ؟!في السكن بينه بلديات الرجالة الليأصلنا كنا حاس
لقومي امن ة الأبورقلهم ح لو   المخبر ي   الكبراء على د  كلما يحتَ 

 ثلهمم فأنا ،رتللأسف لم أستطع مساعدتهم كما تصو   يصمتوا.ف
 د حيلة.بالي ما لكن ،يملؤني ةهانا، متوتر ومغتاظ والشعور بالإتمامً 
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مله ع ه إلىا على غيّ عادته، لم يتوج  حضر الأخرق مبكرً 
ها تخطاع و وإنما دخل من بوابة السكن، دلف وسط الجمو  ،بالمجمع
وقف، لم و اء لكبر دائرة ا انضم إلىالجميع،  وكأنه أراد أن يراه ،ببطء

لم  ه يعأنوك ،الفور وإنما تحدث على ،ىا منهم عما جر يسأل أحدً 
 ل.الح دهيفهو من في  ،المخبر مباشرة ه كلامه إلىوج   .كل شيء

ولنا ساسهم لراسهم، ق ن الغلط راكبهم منإأنا عارف  -
مش لوكاندة ومحدش سمع الكلام، بس  ميت مرة دي

قف ألازم  لو غلطانين وحتى ،دول بلدياتي ؟هأعمل إي
يهم فعشان خاطري، ولو حد  يها المرة ديعد    .جنبهم

 دماغه. وأنا أديله بالجزمة على ،غلط تاني قولي
. بنهثه فانفك الحصار عن البطل واالأخرق من حدي انتهى

 الهوأخذ رج ،، قالها المخبر"نت بس هعديهاإعشان خاطرك "
 فناء السكن.خارج  وانسحبوا إلى

. لغايةا لديئً فإخراجها كان ر  ،بالطبع لم يقتنع أحد بالتمثيلية
وأن  ،تعمله وهو موقن بأن المعادلة قد تغيّ  ذهب كل منا إلى

حققه، رق و لأخهذا ما أراده ا .في المجمع قد اختلفت موازين القوى
 .جميعه للالتحتى لم يهتم بأن يتقن الحبكة، فقط أراد أن يوصل رس

 ا بنجاح.وأوصله
قال اللي صدق  ،بن كلب وسخا : الواد دهقال عم بيشوي

 .بن زوانياعليه 
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 ،لسنبا والسن ،ن العين بالعينإ :وهمس الشيخ أحمد في أذني
 .الباغي تدور الدوائر وعلى

من ز نذ الأخرق رد الصاع صاعين، فعلها معه ممدوح البطل م
 .لةذ بنه شراه هو و وعندما جاءته الفرصة أذل   ،فلم ينسَ 
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(17) 

ثل خم موض ات من العمر، طويلياسمه حمادة، في أوائل العشرين
ل لعقاأما  ،غلب صفاته الجسديةأأبيه، ورث من ممدوح البطل 

 .الجديد نهماسك ا عندما زرتهما فيبً رح   فشتان بينهما، استقبلني م  
لما ك  .هوالابتسامة لا تفارق شفتي ،الشاب ملامح وجهه مريحة

 فالشاب لا يصغرني ،فأضحك "عم"ي بلقب سماحدثني يسبق 
في  مني كبرأيجعلانه يبدو  بكثيّ، عضلاته المفتولة وشاربه الكث

 طيبال . رد الفتىط بدون عمسمي كمال فقا :قلت له العمر.
 مام لي.ة أعثاببمأبي أخبرني بأن جميع بلدياتنا في المجمع  :ببتأدُ 

لما ككم  ا بتهيقوله ،"الأستاذ مبيعرفش"ممدوح البطل يسميه 
 نتهتن اأبعد  . البطل ترك شقة المنايفة.بنه فأضحكا نادى على

ء لبقابا محاولات بلدياتي بإقناعه .المشكلة جمع أغراضه ورحل
 ،معن المجم اب قريبةز  ر غرفة بشقة ع  أج   .قوبلت برفضه القاطع

كننا  يملاا وكأنن ،وأقام فيها مع ابنه، سكانها من نفس محافظتنا
 بلدياتنا. أحد سوىلم مع التأق

لأواسيه وأشد من أزره،  ،بعد أيام من الحادثة قررت أن أزوره
لكني  ،افالإهانة شديدة والفعلة خسيسة، توقعت أن أجده منكسرً 

 ا لم يحدث.وكأن شيئً  ،فوجئت بصلابته، يضحك ويبادلني النكات
حاولت أن أفتح الموضوع، أشجب وأدين وأندد، لكن أول ما 
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سكت ومتحكيش في المحكي، ا :حديثي، قال لي عَ بدأت قاطَ 
 !؟ب المواجعنفتحه ليه ونقل    ،وع وخلصموض

 تتغيّ   يناز لمو ته، أخبرني بأن ام  الأمر بر   قرر أن ينسى صديقي
مة صد بد من كان لا  :ث بحسرة وقاللت، تحد  والأوضاع تبد  

ور تمحتلنستفيق ونعرف أن العمل الحكومي له قواعده، قواعد 
ا إمو  ،نرحلها و رفضنة والنذالة والمحسوبية، إما أن س  غلبها حول الخ  أ

هانة الإ لعفب ،ر أن يبقىممدوح البطل قر  .أن نتأقلم معها ونبقى
 ى.ا مض مممع الوضع الجديد، قال بأن ما تبقى أقل بكثيّوتأقلم 
ا مد أي وضع لح عم كمال، هنقعد على أيام وهنقضيها يا -

م ويو  يوم ليك ،ارةالدنيا دو  نطلع معاش، وخلي بالك 
 .للي لي  ام ومستني اليو  ،علي  عدى عليك، وأنا اليوم اللي

 كل  رسخ   فصديقي الآن ي   ،البطلحمادة هو محور أحاديث 
 ةساطو فض ل ر قدراته لتحقيق حلم ابنه، بلدياتي حكوا لي بأن البط

 ومةلحكا :بنه في الحكومة، قال ساعتهااالمهندس نبيل لتعيين 
 ،هاعود أخضر وميستحملش وساخت والواد لسة ،تأكلش عيشبم

 خره يشتغل عامل.آو  وبعدين ده معهوش شهادة
البطل يريد أن  حتراف كرة القدم.لعاصمة لا الىإ حمادة أتى

أن يقضي ابنه سنوات في لعب   قاهري كبيّ، يتمنى ابنه بناد  ق لح  ي  
أنه أخبرني  ي.ن مستقبله الماد، ليؤم   كرة القدم في أندية العاصمة

مه عندما سافر لسنوات طويلة في لَ ، ظَ ةحمادأحس بالتقصيّ تجاه 
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 ،ا في دراستها راسبً وتركه بلا رقيب، عندما عاد ووجده بليدً ، الخليج
بالولد الصغيّ ليعمل  ظلمه مرة أخرى بإخراجه من المدرسة، ألقى

أي شهادة  ة خاصته، للأسف لم يحصل حمادة علىفي محل النجار 
يلتحق  م صنعة أبيه. مهنة تلو أخرىفي تعلُ ا لم ينجح وأيضً  ،ميةتعلي
 يتركها كما بدأها دون الحصول على منها، لكنه لم يبرع في أي ،بها
مر الواد جري وأنا مش حاسس، دخل ع   :يقول البطل .خبرة أي

 ،الجيش وضاع من عمره تلات سنين، خرج منه فحل يسد الباب
عنده واحد وعشرين  يّاميك، بقىه ممسوحة زي بلاطة السودماغ

سنة ومش نافع في حاجة، الأستاذ مبيعرفش مبيفهمش غيّ في 
 الكورة.

م، ريتهبق حمادة موهوب بالفطرة مثلما قال مدرب مركز الشباب
 عرفته ورأسه وقدما ،طويل وسريع في الركض وقوي في الالتحام

وهو  ةثيّ ك  ا، سنوات، البطل أدرك موهبة ابنه متأخرً طريق المرمى
، ه وأجدادهأبي نعةصك كرة القدم والاهتمام بتعلم لتر  ،فه ويضربهعن   ي  

 لأسف الكرةول ،مهنة ا ولم يج  د أيالأستاذ مبيعرفش لم يتعلم شيئً 
دمت نعا فاهي الأخرى أعطته ظهرها، تجاوز واحد وعشرين عامً 

قبل ية تلأندخبر ممدوح البطل بأن اأالمدرب  .في احترافها فرصته
فمن  أما من في عمر حمادة ،بفرقهمفقط ام الناشئين بانضم

 المستحيل أن يقبلوه.
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ذ نف  و ط خط  و  ىن يحل المشكلة بطريقته، سأل وتحر  البطل قرر أ
 كيتحكتر منهم، أولاد الحلال مفيش  :ونجح كعادته، قال لي

 فدلوني أعمل إيه. ،ليهم موضوع الواد حمادة
دة حما"ديدة باسم د جكان الحل هو استخراج شهادة ميلا

يلاد، الم محل سم الأم لم يتغيّا وكذلكام الأب و سا ."ممدوح البطل
يلاد الم ريختال رح   .سم المولود وتاريخ الميلاداهو  ما تغيّ فقط
انية ة ثماد، ثلاث سنوات كانت كافية ليصبح عمر حمللأمام قليلاً 

ده " :طللبقلت ل .وتزيد فرصته في احتراف كرة القدم ،اعشر عامً 
نين لتسا ؟!"نجوزها يا كمالههو بنت و " :افرد ضاحكً  ؟"،تسنين

مد، مح سمه الحقيقيابات موضة قديمة ويسهل اكتشافها، حمادة 
أو  ديلبغيّ تزوير أو تع ،سجل حتى الآن في سجلات الدولةم  

 قل  ا خ  حرفيً  أسرة ممدوح البطل، انضم إلىحمادة فرد جديد  .تلاعب
لات ت سجلَ نز  وأ   ،الأرشيف بالسجل المدنيت غرفة حَ ت  ف   من عدم.
 
 
 المواليد الم

 
ن م ةوبنفحة كريم ة،بتر  هترئة بفعل الزمن من الأرفف الم
 ن فيدو  و  ،ن السجلعالبطل قام الموظف بالمطلوب، أزاح الغبار 

 تمت عدهاممدوح البطل، ب ادةاسم المولود الجديد حمسطر فارغ 
  يلادمادة ستخرج البطل شها ،القانونية بسلاسة تجميع الإجراءا

عالم  لىا إسميً ر وكذلك بطاقة رقم قومي لابنه، انضم حمادة  ،كمبيوتر
 ا في أسرة ممدوح البطل.الأحياء، وأصبح فردً 
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رحت له ه، شلتة فعرته من مغب  بت مما حكاه لي البطل وحذ  تعج  
ا بأنه قالو  طمأنني فالأمر شديد الخطورة. ،دواعي قلقي وهواجسي

انضم  لو .انكما ك  ءترة انتقالية مؤقتة وبعدها يرجع كل شيمجرد ف
لأبد، ا لىإد فسينتهي محم ،حترف كرة القدماكبيّ و   الشاب إلى ناد  

ل و فشلا حمادة، أم ن محمد ويبقىدفَ ر شهادة الوفاة، سي  ستصد  
ت سجلاال في ويبقى ،الأبد إلىفسيّحل حمادة  ،الأستاذ مبيعرفش

  يا هنيجلاف لموضوع تكلفته ثمانية آا .محمد ممدوح البطل فقط
 .دفنح الصريلشهادة الوفاة وت أربعة لشهادة ميلاد ومثلها ،كمال

 ؟طب لو مات موظف الصحة :لت البطل بخوف حقيقيأس
نت إ :ارد ضاحكً  ؟هتعمل إيه من غيّ شهادة وفاة لواحد منهم

احد و  كيد هيظهرأ ،مات لو الراجل الطيب ده !؟عبيط يا كمال
 .ل يحل محلهابن حلا

ات تبار لاخدوح البطل لم ييأس رغم الصعوبات. حمادة أجرى امم
 في أكثر من ناد  ولم يحالفه التوفيق.

 ،كواولاد الكلب لما بيلاقوه مش متأيد في نادي بيش -
 فبيّفضوه. ،ويحسوا إن الموضوع فيه إن  
قدموا له المساعدة، حضر أحدهم أولاد الحلال في قرية البطل 

حد أ ابنه إلىأخذ البطل و  ا وحل المشكلة.صً و ة خصالقاهر  إلى
ل ا ما يتذي  في ضواحي العاصمة دائمً  أندية الدرجة الثالثة، ناد  

مئات  وبضع ،جدول الدوري، الأمر استلزم مقابلة مع إداري الفريق
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استلم ممدوح البطل بعدها بأيام  من الجنيهات دفعها له البطل.
د قي  حمادة ممدوح البطل م   ن اللاعبتفيد بأ ورقتين، الأولى

ويمارس اللعبة ضمن فريق ، بسجلات الاتحاد المصري لكرة القدم
فيد بأن اللاعب حمادة الناشئين بنادي الضواحي، أما الثانية فت  

ويحق  ،قد حصل على الاستغناء الخاص به من ناديه ،ممدوح البطل
 في صفقة انتقال حر. إلى أي ناد  له الانتقال 

 البطل يقول 
 
جعل ست ،لكرةتحاد االة بخاتم ذي  بأن الأوراق الم

دنا  بلفيق الأورا :يضحك ويكمل حديثه ا عن السابق.الأمر مختلفً 
من  ناد  بادة المهارات، يخبرني بأنه لا يحلم بأن يلعب حمأهم من 

 نديةن أصغيّ م ناد   يحترف في أي أنأندية القمة، يريده فقط 
نوات س ضعب. سابقة الدرجة الأولىو حتى أندية مأ ،الدوري الممتاز

بعدها يعود  ما يتمناه البطل، يقضيها الشاب في ركل الكرة هو كل
، لوةة حر كو فلوس ال :يقول البطل إلى قريته لينشئ مشروعه الخاص.

 ،بيةالعر يت و وهيحوش فلوس الأرض والب، هما كام سنة يلعبهم الواد
 في البنك يقضوه طول العمر. وكمان كام ألف جنيه

 ،جاحالنو وتمنيت لهما التوفيق  ،عت البطل وابنه الطيبود  
صيت ر أو غادأ أنقبل  .بالرغم من عدم اقتناعي بالكثيّ مما سمعته

ا طلاقً ان إليقحمادة بإزالة شاربه الكث وذقنه النابتة، فهما لا ي
 ا.بناشئ لم يتجاوز الثماني عشرة عامً 



204 

 

(18) 

لاد، الب تحزم الروم وفأميّ الجيوش هو الفارس المغوار الذي ه
اء، لجبنا وأحلوا محله ،هو القائد الحقيقي الذي تناساه الجميع

ررت  ة تكقولطمسوا تاريخه واستبدلوه بمن أغدق عليهم العطايا، م
تنع بما م أقا أولا أعلم أصدقه ،مسامعي، أطلقها الجدود ا علىكثيًّ 

ن قوة عا تنفولا ما حكوا لنا في طدرسته في الكتب المدرسية، كثيًّ 
رووا  ،ىهَ ضات  الأميّ وحكمته، عن عدله وعبقريته الحربية التي لا 

نه فاز بأونا خبر أو امرأة، أ اأو صبيً  ابأنه لم يحارب أعزل أو شيخً 
 أخضعو  ،عبكل المعارك الذي خاضها، فتح القرى والكفور والنجو 

  ضعةبمرته، ما كان يفصله عن العاصمة هو المدن الكبرى لإ
ولا لار، ت  ومعركة سيحسمها سيفه الب ،يّكضها جوادهكيلومترات س

 .لعرشا ىتي طعنته في ظهره لكان قد جلس علالأيدي الغادرة ال
 ،بلادبال خاءيؤكد شيوخ قريتنا بأن إرادة الله أبت أن يحل الر 

 ،كمالح لى  يقسمون بأنه لو عاش الأميّ وتو  .فأفعال أهلها نجسة
 ؟نو كدمتأ تملماذا أن :تهم وقلتفي مرة جادل لجعل من بلادنا جنة.

ريض الم شفيوهو تحت الأرض يغدق علينا الخيّات، ي :ردوا في ثقة
لم، لظاش باويقضي حاجة المحتاج، ينصر المظلوم ويبط ،بإذن الله

وصل ش و بالك لو عايجفف دموع الثكلى والمكلوم والعاقر، فما 
 إلى العاصمة!
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 ه، لمسو حرى تناأو بالأ ،واد الجيش نسوا أميّهم المقتولق  
ققوا ليح بواطفله الوليد، ذه ولا على ،زوجته ا علىيطمئنوا يومً 

ض، لعضو ا لكهمحلمه فأغوتهم العاصمة، استقروا فيها وأقاموا م  
م صالهخ  ن ست في ح  بَ ت  فك   ،أكثروا العطايا لأهل العلم والدين

صطحبت يّ الأميقال بأن زوجة ا  لهم على المنابر.يَ ع  الأشعار ود  
  ه ماد لشتد عوده وقصدا العاصمة، نوت أن تستر انها بعد أن اب

لدمع ون ارفوالمحبين يذ هجرا قريتنا وتركا المريدين ،كان لأبيه
كت، د فبلجنعند باب القلعة حاصرهما العسكر، نسيها ا لفراقهما.

ب طال  توقبل أن  ،الملك عرضها علىحضر رئيس الحراس فعرفها، 
 
 
وها، أنكر فها استغاثت برفقاء زوج سه؛لك لابنها أمر بقطع رأبالم

ميّ الأ بناإسالة دم  ليفتوا بحرمانية ،قصدت رجال العلم والدين
 وازبجتوا جتمع العلماء وأفافي حضرة الملك  ، فخذلوها.البريء

ار أبيه، بجو  ندفَ ن ي  بأالبلاد، لم يرضوا حتى  فيإعدامه لدرء الفتنة 
ا ة وفي يدهكلوملمادت المرأة ات، عشَ ه  أمروا بإلقاء جثته للجوارح فن  

عها وضف ،صلة من شعره، ظلت قابضة عليها حتى فارقت الحياةخ  
ن دفَ ن ت  أوصت بأ ابنها بجوار الأميّ.ن هي وخصلة شعر المريدو 

 بجوار أميّها فحققوا أمنيتها.
 ،قريتنا ارية إلىرأس س يروون بأن قائد الجيش قد حضر على

الأجداد أن يقنعوه بأن للموت  ليهدم الضريح وينبش القبر، حاول
 ،وقالوا بأن إرادة الله نافذة ،بيوتهم تراجعوا إلى رمة فهدد بقتلهم.ح  
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م القبر هش   المعول لت   قبل أن تهبط اليد القابضة على يح.فأتت الر 
 ،دافع عن الأميّ وعائلتهقامت العاصفة، انطلقت الرمال المباركة لت  

لون بأن الله قد أمر الخيل يقو  فألهبت الأعين ووخزت الأبدان.
، كل ما سمعه أهالي قريتنا وسط الغبار تذبعصيان أوامر الجنود فنف  

الكثيف هو قرقعات وصهيل خيول، بعدها أشرقت الشمس وانقشع 
ن و الجميع المعجزة، الجند المضرج ىفرأ ،الغبار بأمر من القهار

قدام الأ لىا عغادروا قريتنا مشيً  ون بقائدهم المقتول.بالدماء يحيط
 ل إلىبعد أن عصتهم خيولهم وهربت. يقال بأن جثمان قائدهم تحو  

ألقوا بها قبل أن يصلوا  لوا رائحتها؛فلم يتحم   ،جيفة في لمح البصر
رحل الجند عن قريتنا ولم  فالتهمتها الغربان. ،مشارف العاصمة إلى

 تركوا أميّ الجيوش وعائلته في سلام. ،يعودوا ثانية
طمس قواده  ن في كتاب،قبة أو يدو   اسم الأميّ على شنقَ لم ي  

يديه، لم ب مر لو قا في حي   لكنه بقي ،تاريخه ونسبوا بطولاته لأنفسهم
 كلما سألتهم  .دالأب ي إلىس  ي تاريخه ون  ح  ا فم  يدخل العاصمة فاتحً 

التاريخ  بأن ونيقول ،لماذا لا يوجد أثر لأميّ الجيوش بكتب التاريخ
 يّ.لأخاوالأميّ اغتيل قبل أن يحقق نصره  ،نيكتبه المنتصرو 
 سري عندما قال محمود زوج أختي منى جملته.في  ضحكت  

زوال لا  الأونطجي بعد أن أكد بأن حزبه إلىدة لحامد قالها بح  
بدين، أبد الأ بأن كتب التاريخ ستظل تلعنهم إلى محالة، أخبره

، فالجميع زيمةم شر ههزَ وحزب حامد سي   ،فالتاريخ يكتبه المنتصرون
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جميع  قالت بأن الحزب يسيطر برجاله على ردت فتنة بثقة، يعاديه.
لكن إعلام  ،وما يحدث هو مجرد زوبعة في فنجان ،مفاصل البلاد

 ا في تحقيق مصالح شخصية.مها طمعً ضخ   الفلول ي  
فمنذ أن  ني،توزوجها محمود من سفرهما الطويل فاجأ عودة منى

، ن بهاعملاي لتياحدود الإمارة الخليجية  ا لم تتخط  وأقدامهمسافرا 
و ية هلقر رس أخت محمود، ما يربطهما بارسي ولا ع  لم يحضرا ع  

 لتياكية لبنوالحوالات ا ،م ليلىبأفونية بأبي ويالاتصالات التل
متلكا اما نهأخبرتني بأ . ليلىيرسلانها لأختي فتنة لشراء الأراضي

 وار.حتى الآن ثلاثة فدادين وبيت بأربعة أد
لا إ ،رةصو ميع بهذه الالج لم أكن أعلم أن أم ليلى غالية على

 بعد أن مرضت.
تي عم قالت بأن ،ت بي فتنة وأخبرتني بضرورة المجيءاتصلَ 

، لردافاختنق صوتها ولم تستطع  ،مريضة، سألتها عن ما حدث
احضر  ثني، قال بصوت هامس:د   ئها وحامد يح  صوت بكا سمعت  

 نزع الأخيّ.في ال بسرعة؛ أم ليلى
مرضت من لم أتوقع بأنها تمرض مثل بقية البشر، المرأة القوية 

أن نصطحب نور أن تموت، أصرت ليلى من الممكن  ،امثلنا تمامً 
والله أعلم كم  ،معنا، قالت لا ينبغي أن نترك الولد وحده في المنزل

ونحن  نا القرية قرب الظهيّة، ركضت ليلىوصل سيطول غيابنا.
والأصوات  ،شقة أبي بابها مغلق  أن ظهر البيت.، إلىنلاحقها
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 صعدت   .على توحي بأن الجميع بشقة أم ليلىالكثيّة الآتية من أ
ا وأبي جالس في ركن الصالة. أعتقد أنها المرة فرأيت الباب مفتوحً 

 الأولى التي يصعد فيها إلى شقة عمتي. ليلى توجهت مباشرة إلى
أول ما دخلنا لم ينتبه  بي.وأنا ونور جلسنا قرب أ ،غرفة أمها

عيناه  ثانية. سهفرفع رأسه وتمتم ث نك   ،لقدومنا، ألقيت السلام
كررت إلقاء   لم تنجح في تجفيف دمعته المنفلتة.محمرتان ويده 

 بأنه لم يلاحظ حتى وجود نور معي. السلام فرد باقتضاب، أعتقد
 
 
نفس الجلسة  س تذكرني بيوم وفاة أمي،نك  عين أبي الدامعة ورأسه الم

ظللنا صامتين حتى حضر حامد  الدمعة المنفلتة والنظرة الزائغة.و 
وسأل نور عن أحواله، سألته عما  ،ب بي كعادتهالأونطجي، رح  

 :اجري لعمتي فأخبرني أن ما حدث لم يكن متوقعً 
السوق، تمشت لساعتين وهي في   ذهبت أم ليلى كعادتها إلى

ضر شترت ما يروقها من خ  ا ث ،كامل عافيتها، اختارت وفاصلت
ما دخلت الحوش سقطت البيت، أول  بعدها عادت إلىو  ،وفاكهة

أحضر فأبيك لينجدها،  فجأة ولم تقوَ على النهوض، نادت على
ت عمتك بأن لا أصر   .سيارة الإسعاف ونقلها إلى المستشفى

لن تحتمل الخبر، بعد يومين  إن ليلىبالموضوع، قالت  نخبركما
 طباء بأنها مصابة بالمرض الخبيث.خبرنا الأأ لمستشفىا في اقضتهم
ن عن الرد، في النهاية تسألنا عن حقيقة مرضها ونحن عاجزو ظلت 

 ،ر ولطفن الله قد  تها فتنة بجزء من الحقيقة، قالت لها بأرَ أخب َ 
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كذبت   من السهل علاجه.و  فالمرض الخبيث في مراحله الأولى
 .انتشر ومن الصعب إيقافه ن المرضخبرونا بأأفالأطباء  ،عليها

 ،عمتك قوية يا كمال، تحملت جرعة العلاج الكيماوي بشجاعة
عندما أحضرنا   .ةالبيت، امرأة عنيد وأصرت بعدها أن تعود إلى

رفضت وأصرت أن تصعد السلالم على قدميها،  ،ا لنحملهاكرسيً 
 فتنة. ىحتى أن تتعكز عل ولم ترضَ  ،رابزيندال سندت بيدها على

حضرت  لى، حتى أختي منىمن علم بمرض أم لي نحن آخر
فط الن لادبا عملهما في فتركت هي وزوجه ،تها فتنةقبلنا، هاتفَ 
فت ا عر مأول  أن منى خبرنيأحامد الأونطجي  .الفور وعادا على

م ف أوقالت لزوجها: لازم أشو  ،بمرض العمة أجهشت بالبكاء
فسي ح ناملو ماتت وأنا في الغربة مش هس ،تموت قبل أما ليلى
 ا.أبدً 

ت ب  ر ما، ة لهرغم شدتها وتربيتها الصارم ،تحبان أم ليلىأختاي 
رد  وعدوعندما حان م ،فلم تنسيا أفضالها ،جتمت وزو  وعل  

تركت الحزب  ا،فتنة تخلت عن كل أعماله تا نداء الواجب.الجميل لب  
لن  نهاأأكدت لمحمود  ي أم ليلى، منىوالمعرض وجلست تحت قدم

نزل متركا تن أعتقد أنهما ل ا.عافيته بل أن تسترد أم ليلىترحل ق
 .أو تموت ىشفأن ت   تظلان بجانبها إلىعمتي، س

إثنائه أبي جالس في الصالة طيلة اليوم، كلما حاولت أختاي 
أعتقد بأنه قد  ،رفضيشقته ليستريح  عن ذلك وإقناعه بالنزول إلى
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ته في الصلاة دا عن عاأيضً  وتخل ى ،من عمله إجازة حصل على
سهرات  انقطع عن الذهاب إلىبالتأكيد  بمسجد أميّ الجيوش.

ا، أبي جالس في نه لا يغادر مجلسه إطلاقً إففتنة تقول ، الغيط
أنا متأكد  .خر إلى غرفة أم ليلىه بصره بين الحين والآالصالة يوج   

 ها ويطمئن، للأسف لا يمتلك الجرأة ليدخل إلىبأنه يريد أن يرا
 بالأسئلة، طوال النهار والليل يعرض فيلاحق أختَي  ،غرفتها

 ،أو فاكهة تحبها ،ا للعمةريدان علاجً تا تيسألهما إن كان ،خدماته
ب لدقائق بعد صلاة ا يتغي  يوميً  ا من الخضر يفتح شهيتها.أو نوعً 
بن االطبيب  وبيده دكتور الوحدة الصحية الشاب.ويعود  ،العشاء

ا بأن حضوره للكشف ، يخبرنا همسً مصديقه فلا يمانع ولا يتبر  
ن المرض قد تم تشخيصه له، يقول بأ ليلى لا معنى أم اليومي على

ة وصرفوا الأدوية الموصَى ل  ل أطباء متخصصين، حددوا الع  بَ من ق  
طمئن فقط لأ   : حضوري لا فائدة منه، آتييقول لي وأنا أوصله بها.

 ،وظ ولا ترفضأبي قال نفذ كل طلبات الحاج محف الحاج محفوظ؛
 فالمريضة غالية عليه.

، ، لا أمتلك الجرأة لأدخل إلى غرفة أم ليلىأنا الآخر مثل أبي
ل أن أراها منكسرة، بالأساس لم أتوقع أن يصيبها المرض لا أتحم  

ستجمع أكلما   ا من طينة مختلفة عن باقي البشر.وكأنه ،ايومً 
حة الموت ، أشتم رائفشلأغرفتها  أهم بأن أدخل إلىشجاعتي و 
المقابر  أرىأمامي صورتا أمي وجدة نور،  ةأفجغ فأتراجع، تبز  
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 ،نفي رائحة التراب وهو يواري جثامين الأحبةأاريها، تزكم وحف  
 فأفزع.

 ا هيتهمة، تركالعاص وأنا عدت إلى ،ت بجوار أمهايبق ليلى
أصبح وضعي  جازة الأسبوعية.أن أرجع في الإ ونور في القرية على

 غلب الأسبوع وحديأبلدياتي بالمجمع، أقضي مثل جميع 
أن  فيكرت ف ؛جازاتأسرتي في القرية أيام الإ وأعود إلى ،بالعاصمة

نزل  ممن المكوث وحدي في بدلاً  ،أسكن مع بلدياتي مرة أخرى
يث بقيت في شقتي ح ارغ، تذكرت ما حدث للبطل فتراجعت.ف

بعة متا في الوحدة والملل والوقت الذي لا يمر، أقضي أغلب يومي
ودتي عوعد  مع بيه الوقت حتى يحينضي   الصندوق الأزرق اللعين، أ  

حمادة،  بنهاو ل ممدوح البط قرية، بين الحين والآخر أطمئن علىال إلى
ه لأحد ضمامنرني بابش   أفرح لضحكة الشاب الرنانة وهو يهاتفني لي  

هما ور . أز سمير : يا عم كمال أنا بقيت لعيب كورة الأندية، يقول لي
ادة ن حمبأ الابتسامة تغمر قسمات وجه البطل، يخبرني بفخر فأرى

ق ريفوسيلعب في  إلى أحد أندية دوري الدرجة الأولى، نضما
والواد  ،ثيّلكهما شهرين با :الناشئين حتى يثبت جدارته، يقول بزهو

 ر الدنيا ويصعدوه للفريق الأول للنادي.حمادة يكس  
خر يحاول ولا أرد، الأخرق هو الآيتصل بي المخبر أكثر من مرة 

محادثتي لكني أتجاهله، عندما وجدا أن محاولاتهما لم تنجح حضرا 
بعد أن سافرت زوجتي  ،بلدياتي أخبروهما بأنني أقيم بمفردي ؛للقائي
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ذلني للمرة المائة أحنث بقسمي وتخ فأتيا بحجة تسليتي. ،القرية إلى
رد أن طرقا بابي وبمج ،الأبد ضحكتي، حلفت أن أقاطعهما إلى

وجهي وصمت، لكن  ما، في البداية رسمت  التكشيّة علىبت بهرح  
ظل صديقاي يبررا  .مع أول نكتة أطلقها المخبر انفلتت ضحكتي

ن ما عاناه لا د الأخرق مساوئ ممدوح البطل، قال بأما فعلاه، عد  
هانته أمام الجميع كان إو  إذلالهد البطل يتحمله بشر، وأن تعمُ 

 ا ما أغلق على نفسه باب الحمام وبكىا، أخبرني بأنه كثيًّ عً ريم  
إهانته رقة، أكد أنه لم يكن أمامه حل آخر، وجب أن يرد للبطل بح  

ا لم يهتم بإقناعي وهو أيضً  ،لم أقتنع بحديث الأخرق ليشفي غليله.
موقفه وتذكيّي بضرورة  حكل ما أراده هو إيضا   ،بصواب ما فعل

 عقد القران. ا علىون شاهدً فأنا سأك ،رسهحضور ع  
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(19) 

 كنبنيان، لكنت أحسب أن بسقوط عمود الخيمة سينهار ال
بقي و  ،فاجعة موت الجدة مرت بسلام ا لله فقد خاب ظني.حمدً 

يّ، أنا نا بخئلتع وشقوق. عارغم ما أصابه من تصدُ  ،االبنيان صامدً 
ة ماضية الحيان، ونكاد نودع الحز  ،ونور تجاوزنا مرحلة الذهول وليلى

اطمأن ف ،هبرتلا مفر، هذا ما عرفته واخت والنسيان آت   ،لا تتوقف
 قلبي.

بره وهي تخ   ثت والد نور. صمدت ولم تبك  هي من حد   ليلى
الولد وسط أسرته فلا  :نور، قالت له . طمأنته علىبموت الجدة

فشكرها وأغلق الخط، بعد أن  ،الأب لم يعرف بماذا يرد .تخف
ه سيّسل لنا تكاليف إعادة نور ا، قال بأنثنا ثانيً تمالك نفسه حد  

: ما فائدة عودة يت هذه المرة، قلت له منفعلاً وطنه، أنا من رد   إلى
وضحت أ .عنه نتخلىبننا ولن انور  !؟بلد أكلها الدمار طفل إلى

الأفضل، حكت له عن خططها  له ليلى بأن وضع نور سيتغيّ إلى
قه بالمدرسة، لح  م بعد اليوم، سن  لمستقبل الولد، لا عمل في المطع
وعندما  ،ا، الاتصالات لن تنقطعسيعيش وسطنا كابن وليس ضيفً 

مضض  يعود الأمان إلى بلادكم سيعود نور. وافق الأب على
ما فعلناه مع الجدة، قال   علىناَ رَ شكَ  باستمرار نور بالعيش معنا.
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 وبعدها سترجع إلى ،هذا وضع مؤقت ،لا تخف يا حبيبي :لنور
 انفلتت الدموع من أعين الجميع فأنهينا الاتصال. .الوطن

م أض فجاء خبر مر  ،وشك التعافي وتجاوز الأحزان كنا على
دت وحدي، ة وعريالق . سافر ثلاثتنا إلىما كنا فيه ليلى ليعيدنا إلى

ني اصر تحة الوحد ت الطمأنينة من قلبي نزعت عن عمد.كلما اقتربَ 
عل ج ونور ب منها. غياب ليلىلا أعرف كيف أهر من كل جانب و 

 ا، مقبضً كاناً مبح ه الحياة، المجمع أصمنزلنا بلا طعم، تركاه فغادرت  
ة اء العاصمأبن ئناكرهه، نظرات زملاأة التي رأيتها فيه جعلتني س  الخ  

 اريب نه، أقضي أغلمقتهم، أحايل الوقت ليمرأالشامتة جعلتني 
ه، أعود فتقدأنس ا في و طمعً  اا، أحدثهمونور تليفونيً  في محادثة ليلى

ليل ت الاعاسالمنزل فلا أجد إلا الصندوق الأزرق لأضيع فيه  إلى
 الطويلة.

ا ي بهفكرت في أن أقلد المخبر وأخترع شخصيات وهمية أجر 
 داقةلصاطلبات  علي   لفتنها ،المحادثات، أضع صورة شاب وسيم

 فتطاردني ،من الجميلات، أو أضع صورة شيخ بذقن طويلة
ا عدمبعن ذلك  جابات وتعليقات الأخوة الملتزمين، تراجعتإع

 تذكرت ما حدث للمخبر.
الذي  ،وال فاضطررت أن أفتح كمبيوتر ليلىت باقة الجنفذَ 

 ،أستخدمه ولىاعتلاه الغبار من طول غياب صاحبته، للمرة الأ
هي القائدة، هي من تتنقل بين الصفحات  فمنذ أن تزوجنا وليلى
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جاب. في مرة أخذت في الضغط على الأزرار يني عجب الع  لتر   
الشاشة، قربت الصورة فرأيت بيتنا هناك،  فظهرت قريتنا على

مجرد برنامج  ،الأمر بسيط يا كمال :كالعادة فقالت بسرور  انبهرت  
 نقلفي ،دد الموقع الذي تريدهمتصل بالقمر الصناعي، فقط تح  

 البرنامج صورة حية للمكان.
 ه فيراأا عن ما فوجدته مختلفً  ،لأزرقالصندوق ا إلى ولجت  

لى  عمت أن ما أمامي هو حساب زوجتيالي، بعد دقائق فهجو  
 ى؛ اتصلت بليلحسابي ففشلت التطبيق، حاولت أن أمر إلى

 فعنيدلتخبرني ما أفعله فلم ترد، الملل لا التلصص هو ما 
ة لكثيّ اا للاستمرار، تجولت بلا هدف في حسابها، رأيت منشوراته

 اهدت  الإعجاب بها حتى لا تغضب، ش إلىتي طالما اضطررت ال
أنام، تر و مبيو الكففكرت في أن أغلق جهاز  ،يهادلتعليقاتي الخائبة 

 رت  م  أسفل الصفحة ورأيت تلك الرسائل تس أول ما هبطت إلى
 ولم أفارقها إلا صبيحة اليوم التالي. ،أمام الشاشة

 لنشرار ز ودة بجانب عن الاختيارات الموج في مرة سألت  ليلى
رية ح عن مؤسس الفيسبوك أراد للجميفي التطبيق، أخبرتني بأ

 لىله إرسأو أن ت ،الجميع منشورك الاختيار، من الممكن أن يرى
 ،أو حتى تحتفظ به لنفسك، ساعتها ضحكت ،أصدقائك فقط

رد مج :ردتنفسه، ف إلىالمنشور  أحده أن يوج    مغزىوسألتها عن 
 كمال.تنفيس للصدور يا  
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من  اهوسط منشورات زوجتي الكثيّة هناك خمس رسائل لم أرَ 
 نفسها فقط. ليلى إلى قبل، وجهتها

 الرسالة الأولى

يف لا أدري كيف تحملت أمي كل تلك الهموم، لا أفهم ك
مي أأصبحت بهذه الصلابة، من يراها يظن أنها وحش كاسر، 

 منىو  ةقلة حيلتها بالشدة والصوت العالي. فتنتخفي ضعفها و 
بل الرهبة،  ،بنها، احترامهم الزائد لها ليس بدافع الحو وكمال يخاف

نا أعرف فأ ،اقً يرتعبون من لسانها الطويل، أما أنا فلا أخافها مطل
أ يتجر ف ،ا من أن يلاحظ أحد ضعفهاحقيقتها، تخفي طيبتها خوفً 

 ا.نهأن يحبها الجميع مثلي لا أن يرهبو  عليها، أتمنى
لأت ا ما وهي في مثل عمري، حكت لي أنهقريتن أتت أمي إلى

لا نا بريتقأن تدخل  منحقيبتها بالجرائد لتجعلها منتفخة، خجلت 
 هو جلباب أسود وشبشب بنعل ،متاع، كل ما كانت تملكه

ج الزوا  كلما رفضت    مثقوب وغيار داخلي خلاف ما ترتدي.
ك، تزوجت وأنا في مثل عمر  :قالت أمي ،وتحججت بصغر سني

ن مت هربَ  .عانس والناس بيقولوا علي   ،عشرين سنة تسني كان
حد أتها طبالوحدة والفقر وكلام الناس وتزوجت أبي، لم يتقدم لخ

 فوافقت مضطرة. ،ولم تتوقع أن يأتي أحد بعده ،قبله
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ربعة أهما راءو أباها ولم تشبع من حضن أمها، ماتا وتركا  لم ترَ 
كت لي عن حما  اكثيًّ   .الأخوال والأعمام عوا علىز   و   ،أولاد وبنتين

ظهر، تأن  وشكتلتداري الدمعة التي  ،ا ما تضحكتم، دائمً أيام الي  
فتخيلي  ،ويقوش الدنيا كنا فقرا  تقول: لما كان الأب والأم على

لرغم بانها م الاقتراب لم يجرؤ أحد على .واحالنا بعد أما مات بقى
 ؟!قرده فزيت مين الحمار اللي هيتجوز واحدة: من جمالها، تقول لي
 ؟!تقدملي مين اللي كان هيجهزنياوحتى لو كان حد 

 تها،عادبقدوم العريس لم تسع الأرض س ىشر عندما جاءت الب  
ا عتهالفرحة سا"الفجر،  ظلت ترقص بلا توقف من العشاء إلى
 رقص وهاتك يا علي   مساعتنيش، قفلت باب أوضة الخبيز

 جوز وكهلت خالها، عبي "، ثلاثة رجال حضروا إلىللصبح
نيا فتأكدت أن الد ،لتقديم الشاي للزواروشاب، أدخلوها 

ه د ،هإي يه وأعيدإأقول  :فردت ،ابتسمت لها، سألوها عن رأيها
ن و مهأخبرها خالها بأن الكهل  الخالق الناطق حسين فهمي!

م خبرتهأ ث ،رت لدقائقفك   فوجمت. ،وليس الشاب ،تقدم لخطبتها
ون أذمومعهم  ،الثلاثة مرة أخرى بعد أسبوع حضر .بموافقتها

 مت.صخذوا أمي معهم وغادروا في أقريتهم، عقدوا القران و 
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 الرسالة الثانية

أما الكهل  ،والشاب هو عمي محفوظ ،العجوز هو جدي
  لمأبي تعتقد أمي بأن و صاحب قرار الزواج.فأبي، كان جدي ه

 ،لاً أو  جتزو يا بالأمر، جدي قال الأخ الكبيّ يجب أن يفكر إطلاقً 
 عمي برفهو يك ،مثلما اعتقدت أمي متثل أبي، لم يكن كهلاً اف

هره ظ حنىأسرق شبابه و  فوظ بثلاث سنوات فقط، المرض هو مامح
ابه د شبعيها تعل   ،ا، ذبل قبل الأوان فكافأه جدي بعروسمبكرً 

لقرى افي  ثوافبح تقبل بحاله، االضائع، لم يجدوا في قريتنا عروسً 
 كانوا واثقين  ،ابيته دوا من تقبل، قبل أن يأتوا إلىوج المجاورة حتى

ا مهما  ريسً عفض بأنها ستوافق لا محالة، ففتاة في مثل ظروفها لن تر 
 فق.كنت هواقفة  م في ضحتى لو كان ع :تقول أمي كان وضعه.

لتكون الفرحة  ،ن يتزوج أبي وعمي في نفس الليلةأصر جدي بأ
خوان، تسمي أمي شهر الأ رحتين، في غرفتين متجاورتين أقامف

كان من العيب أن تغادر   :عسلها بشهر الأنين، تقول ضاحكة
ض، الأنين لا يتوقف من غرفتي فأيام العسل لا تعو   ،العروس غرفتها

 ، وزوجة عمي محفوظ تئن هي الأخرى.العروسين، أبي يئن من الألم
في إطلاق  فتتمادى ،أم كمال كانت تتعمد إغاظتي :تقول أمي
مش  ،أعمل إيه في الراجل ده :والأنات، كلما قابلتها تقولالآهات 

ار مش بيّحم، حتى طول الليل والنه ،بني في حالييراضي يس
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أستحمى وأفرش السجادة أصليها، كل ما  الصلاة مش عارفة
 السرير. يشدني تاني على

أمي  ف أنعر ت، ةار فهي تعلم أنها امرأة غي   ،أمي لم تغضب منها
علت ا جعالهأف لكن ،ت أن تكسرهاهانتها، تمن  إأجمل منها فتريد 

م أ وتحولت إلى ،عت خجلها وضعفهاود   من أمي أكثر صلابة؛
 القوية التي يهابها الجميع. ليلى

ي اللفظ نفها، ع  هكذا تقول أمي دائمً  ..أبي رجل طيب
داري تقد  باعر أن خشونة الط، تصو  وسلاطة لسانه كانا م فتعلَين

لت م  ى تحخر وهي الأ ،نها في يومه  ب أمي ولم ي  عجزه الجسدي، أحَ 
ر فصمتت ا بو رضهأالكثيّ بسببه، نعتوها بالعاقر فلم ترد، قالوا بأن 

وات سن انيثم :ودعت الله حتى كافأها بالذرية، تقول أمي ،وصبرت
 تمنى  يان كهو الآخر   أنرت  دنيتي، أبوك  و  أتيت  أدعو الله حتى 

. رىن أخمرجال في نصحه بالزواج أ الالسنوات فبد الوليد، مرت
 بوك  أ"، ةاتي ومستحيل أجيبلها ضر بحب مر "م له لارفض وق أبوك  

 يديج لكنه لم يجد من ،فهو يعرف أن كهفي خصب ،ر صمتيقد  
ت لمس ماكل  ،جعل من الرجل مثل الورقة ،حرثه، لعن الله المرض

ت بتت الأرض ونيَ و  سنوات عجاف ر   جسدي انثنت، بعد ثماني
 الدنيا. إلىبطني وجاءت ليلتي  رة، انتفخالزه
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 الرسالة الثالثة

 ناً حياألكمال،  كنت طفلة وأنا أسمعهم يقولون ليلىمنذ أن  
ديد  ن تر عا و فُ ا ما زعقت فيهم ليك  وكثيًّ  ، أخجلأضحك وأحياناً 
ل المزهو لنحيا يدون أن يزوجوني أبو منقار، الفتىير  .كلامهم الماسخ

مة لعاصاويظن أن إقامته في  ،الطاووسبنفسه، الذي يمشي مثل 
ن اد معا ممت أنه أول تعطيه الأفضلية في أعين بنات القرية، عل

 حك علىضنه  بأتاة، أخبرتني صديقتيل ففي الجامعة قب   سنته الأولى
قابله ن تبأها أختها الكبرى، أغراها بحلو الكلام حتى أحبته، أقنع

يها، شفت تهملاو  بذراعيه قهاأول ما وصلت طو  و عند شريط القطار، 
 على تينلكن ذراعيه القابض ،صالبنت المسكينة حاولت التملُ 

 لتهب، فشلت في الرحيل فأكمل فعو ها من الهر اخصرها منعت
الت وق ،يحةالدنيئة وزاد من لطع خدودها بالقبلات، هددته بالفض

 ه.وجه كها، قبل أن تمضي صفعته وبصقت علىفتر  ،له سأصرخ
لاوة عمي محفوظ ووسامته، نحول وجهه الزائد لم يرث كمال ح
فتنة الشريرة  سميته أبو منقار.لذا  ،انفه واضحً أعن الحد جعل بروز 

وكأن الجميع  ،تريد أن تزوجني من أخيها، أمي هي الأخرى لا تمانع
أنه يريد إتمام الزواج اع، أعرف رتبط بطم  أ، لا أريد أن قد اتفق علي  

 ،أستغرب من مباركة أمي للموضوع .لبيتنصيبي في ا على ليستولى
نصف  بكتَ ته لي  قناعي، بعد كل ما فعلَ لإتها المستميتة ومحاولا
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ا ما حكت لي عن كثيًّ   !كمال عليه  البيت باسمي توافق أن يستولى
 ا علىنه  ز و  ،منزلنا إصرارها على إحضار موظف الشهر العقاري إلى

فهم كيف لا أ لي.ع بالتنازل عن نصيبه في البيت أبي حتى يقتن
: عمك لن سألتها فقالت ميّاثي! ترضى أن يستولى أبو منقار على

ا بأن يدخل رجل غريب إلى بيتنا، مستحيل أن يوافق أبدً  يرضى
ل المشكلة. الولد بيقش يا حَ ست  التقسيم، بزواجك من كمال  على
 وكمال. أنت    سيصبح البيت لك  جلاً آأم  ، عاجلاً ليلى

بة لخطانياته، أول ما مسك يدي يوم  ىأبو منقار خجول وعل
بة ثل حمبح رتعش، ارتجفت يده وألبسني الخاتم بصعوبة، وجهه أصا

ندما ع .القوطة الناضجة، ترك يدي بسرعة وغادر مع عمي محفوظ
 فيغرق و لعثم الصنم، كلما حاول محادثتي تكلس  يجمنزلنا  إلى يحضر

قد  مالككون  ن يأفمن المستحيل  ،عرقه، أظن بأن صديقتي كذابة
 ل أختها.قب  
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 الرسالة الرابعة

 د أنجر كمال لا يعرف العاصمة رغم إقامته فيها لسنوات، بم
ذا ه لىإيب ه فيها، لم أتوقع أن زوجي طتزوجنا أصبحت أنا مرشدت

حضر  عندما ا،منذ يومنا الأول معً  ءمني مقاليد كل شيالحد، سل  
لا  نقارو مخاطر. أبا لي عن طيب مهسل   ،أقاربنا وأعطوه النقود

ه، يلإ نسبةلباقيمة  ليست لها ،نز الأموال، بالأحرى النقودكَ   يهوى
ت من بج  تع مه لي بالكامل، عندمابه سل  رت  م   أول ما حصل على

ذهب ف، ياريفليس له أي مص ،أخبرني بأنه لا يحتاج للمال ،فعلته
هي، لمقاا ىولا يدخن ولا يسهر عل ينا على القدمالعمل مشيً  إلى

 ريه.خد  ااجة وما يفيض عن الح ،هنصرفي ما تصرفيا :قال لي ساعتها
 ،قليلبصر زوجي لا يمتلك أصدقاء هنا، يعود من عمله بعد الع

شقة جعل  اله فيولا يغادر المنزل إلا صباح اليوم التالي، طول مكوث
رغم أن  ،لةا، أشعر بأننا متزوجان منذ سنوات طويتأقلمنا سريعً 
 ا انتهت للتو.معً  سنتنا الأولى

أبو منقار ذو وجهين، في النهار هادئ وطيب وخجول، وفي 
ل الحمل الوديع إلى ذئب اب البقر، يتحو  الليل يصبح كما ش

السرير بلا مقدمات ونظل بالساعات في حركة  مفترس، يحملني إلى
بأن جدي كان يمتلك شاب بقر  ،حكت لي أمي ذات مرة وبة.ؤ د

 الغيط وتظل ع الأبقار تخرج من الفجر إلىفي حظيّتنا، جمي اضخمً 
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إلا هو، مهمته الوحيدة هي الأكل  ،ما بعد المغرب تعمل إلى
. تضحك أمي لتداري خجلها والراحة ومعاشرة إناث الأبقار

 شر إلىيأتون ببقراتهم الطالبة للع  كان جميع فلاحي القرية   وتقول:
وطلب  بوك  اب البقر القوي، في مرة ثار أا لشطلبً  ،حظيّة جدك

 أجني من ورائه أموالاً  :فرفض، جدك قال له ،من جدك أن يذبحه
 !؟فكيف أنحره ،أكثر من ثمن حليب جميع بقرات الحظيّة مجتمعات

 لم فعل فعلته.ث، بسكين أول ما مات جدك نحره أبوك  
ك ، يد  حدة، لكنني امرأة واأبو منقار مثل شاب البقر بالضبط

 ع.ب  شَ نه  لألايتركني لشعوره بتعبي  صوني طوال الليل حتى أنهك،ح  
نبت لم تو  ،مرت سنة ينتفخ بطني بعد.لم  كمالرغم كل ما يفعله  

وره ن بذبور أم أ أرضيعلم أبعد بذوره التي يلقيها ببذخ، لا 
ة ميمالح ي قلقها، أسئلتها عن علاقتيبد  أمي بدأت ت   .معطوبة

ن أبل في مرة سألتني بحرج عن حالة زوجي، ق .ترَ بكمال كث   
بقر ب الشا فتني بألا أكذب، أقسمت لها أن كمال مثلأجيبها حل  

ناس م الكلافالوقت طال و  ،لا يهدأ، طلبت مني أن نجري التحاليل
 لا يرحم.

 لا تىحلا أفهم كيف لا يلاحظ كمال حالي، الوقت يمر وهو 
يكن  و لملتى أن يأتيه الولد، وح يسأل، أعتقد أن أي رجل يتمنى  

 !؟ألا يريد أن يثبت للجميع رجولته ،اليحب الأطف
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 لرسالة الخامسةا

 هل كان لي يد في وفاة الجدة؟
 أأنا السبب في موتها؟

 لو ملأت النهر بدموعي فلن تنضب.
 دت وحيدة.ماتت سندي في العاصمة وع  

نا، هرف ا، لا أصدقاء أو معاقبل قدومها كانت حياتي جحيمً 
  اله.ستعما لةالكلام من ق   يوم طويل وممل، كاد لساني أن ينسىال

د الحديث ير  ا، كلما حاولت جرجرته إلىكمال صامت دائمً 
ا، لقً ث مطديسكاته، أبو منقار لا يجيد الح ث يعود إلى ،باقتضاب
يل الك بي فاض .سريري خر طاقته لصولاته وجولاته علىوكأنه يد  

 لاة عاصمال أخبرته أن العيش في .قريتنا فأصريت على العودة إلى
يفة في ي وظأ لوك إلىالوزارة لينق يناسبنا، قلت له تقدم بطلب إلى
 ا.يتنقر  وعلينا العودة إلى شبين، مكاننا ليس هنا يا كمال

ت حياتي، أحببت المنزل والعمارة جاءت الجدة وحفيدها فتغيّ  
 ن سامحتهم عن طيب خاطر.و والشارع، حتى ناس المدينة المتعجرف

ح ولسانها لا ينطق بالسوء، وجهها سمَ   الجدة طاقة حنان لا تنضب،
بنتها، كلما ضاق اكما   ا عاملتنيوهي أيضً  ،اعتبرتها أمي في الغربة

صدري ارتميت في حضنها وبكيت، حكيت لها عن أمي وأبي، 
وتفكيّي الخائب قبل الزواج، كلما  ،أخبرتها بظني السيئ في كمال
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 ة أول ما يرىشية عم محفوظ المهرولدت مقل   ،كهاضح  أردت أن أ  
 أمي.

 ءمن أخذ رأيها في أي شي قط ولم أخجل ،أحببت الجدة
اف أخ في مرة صارحتها بهواجسي، قلت لها مهما كان. ،يخصني

لسر افهم أمن كلام الناس، لا  أخشىأن تكون أرضي بور يا عمة، 
قي، قل لي  نت عالمرأة الطيبة هو   .في عدم اهتمام كمال بالأمر

ل تلاي المستشفيات، لم تتركني رغم اعأخذت بيدي وزارت مع
بروني ا أخندمعا عن أفضل الأطباء، ت معي العاصمة بحثً قلبها، لف  

 ا ةأن رحمي معيب
 
وف، الخ من ت  نهرت، لولا وجود الجدة بجواري لم

نه رحيم  بأنيدعيه وتيق  اتماسكي واصبري فهذا قضاء الله،  :قالت لي
 لا: وقالت ،حتضنتنيعندما رأت دموعي التي سالت ا بعباده.

 ريب. قرج اللهتأكدي يا حبيبتي بأن ف ،بجانبك أنا ؛تخافي يا ليلى
تها لمانفسها وظلمت قلبها المريض من أجلي، ك تحاملت على

 زالةإ، ىالجراحة سهلة يا ليل :تفاؤل، قالت لت يأسي إلىحو  
ء لأطباالمبايض جراحة مضمونة النجاح، يجريها اعن الأكياس 
 فيقتي رفيو كانت الجدة سندي وعزوتي   ا.لا تترك أثرً بالمنظار ف

 لية،لعميوم إجراء ا لتي صحبتني للمستشفىأوقات الشدة، هي ا
خفت  ندماع ،أوأصرت بعدها بأن أظل في بيتها لثلاثة أيام حتى أبر 

 ،بنتياثل م لىت هي الأمر، قالت له: ليتول   ،أن يدرك كمال كذبتي
 ة.ا قليلتقيم معي أيامً  تركهااوأنا محتاجة لرعايتها، 
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 ركتغادرت هي، ت ،بيتي أول ما استجمعت قوتي وعدت إلى
ي، ماتت أجل من لت إجراء الجراحة لقلبها العليلالدنيا وماتت، أج  

 من أجل أن تنبت زهرتي.
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(20) 

 ظهرت الذقون الطويلة فجأة في قريتنا.
 دبلا إلى قد سافروا منذ زمن ن بعض أبناء قريتناإيقول أبي 

ح  بالمراو لينم  ا عن الرزق، بعد سنوات عادوا من هناك مح  بحثً  ،النفط
ية لبلداهم ت والأموال، ذهبوا بجلاليبيوالبطاطين وأجهزة الكاس

ن لذقو ة واالبيضاء القصيّ ورجعوا بالجلابيب  ،وذقونهم الحليقة
حاب صبأ ن الرئيس المؤمن أوصىيروي أهل قريتنا بأ الطويلة.

راقبهم طة تلشر اض لهم أحد بأذى، فلم يتعر   ،االذقون الطويلة خيًّ 
ن مو ر   يح   ا؛أحد منهم أبدً  علىالقبض  لق  لكنها لم ت   ،عن كثب

عين، الأ ريوينامون قري ،لذا يعيشون في أمان ،معارضة ولي الأمر
ذا الم :وأقول لأبي ،في طفولتي كنت أستغرب مظهرهم الغريب

 علي   ردي ؟!لك الدرجةت هل هم فقراء إلى يرتدون ملابس قصيّة؟
اذا ولم :عجبأقول له بت هم يتبعون سنة رسول الله. :ا ويقولضاحكً 

د ث بر دي! ينهي أبي الح؟نحن ننكر سنة الرسول ولا نفعل مثلهم
ي يدبث يمسك  ،ايقولها ضاحكً  : إن الله غفور رحيم.مقتضب

 مسجد أميّ الجيوش لنصلي المغرب. إلى ويصطحبني
الزوايا ليصلوا فيها، أكدوا  واؤ نشأد النفط أول ما عادوا من بلا

وبنوا مساجدهم  ،ان الصلاة في مسجد أميّ الجيوش حرام شرعً بأ



228 

 

بقي بيت  الأميّ. مفارقةفلم يرضوا  ،الخاصة، دعوا أهالي قريتنا إليها
 ت زواياهم.رَ ج  وه   ،االأميّ عامرً 

 لا دي  صراع أصحاب الذقون الطويلة مع سيدي الأميّ أب
 ستمعيحد في قريتنا أولا  ،يصرون بوجوب هدم ضريحه ينتهي،

لرئيس انان بحا و إليهم، أول ما رجعوا من بلاد النفط حاولوا، اغترُ 
ريتنا ناء قأب مسكوا بالمعاول، قبل أن يهموا بالهدم ظهرأالمؤمن ف

 لما وعندم ،ثوهم بالتي هي أحسنالشجعان وتصدوا لهم، حد  
 . رأىمظلأي بادلعين والسن بالسن والالعين با :يستجيبوا قالوا لهم

لهم ا عقو مو فحك   ،أصحاب الذقون الطويلة كثرة عدد أبناء الأميّ
ا قً سلوا فريل، أر للياورحلوا، بعدما فشلوا مارسوا الحيلة واحتموا بظلام 

 قط منسجر منهم ليقوم بالفعلة الخسيسة والناس نيام، مع أول ح
 تى. من بعيد أبهم نطلق غضب أميّ الجيوش ليبطشاالضريح 

لبيضاء يلة الطو ا وأنبأهم بوفاة شيخهم، صاحب الذقن االمنادي باكيً 
لنار اسهم  تملمأميّ الجيوش انتقم، زوجة الشيخ وعياله  ؛امات حرقً 

ها ن يومم ه.، أما رئيسهم فقد نال جزاء فعلتبفضل الواحد القهار
 والهدنة قائمة بين الأميّ وأصحاب الذقون الطويلة.

نوا وها وكو  مر  حلما الثورة ظهروا ثانية، تعاطوا السياسة التي طابعد 
ا لكن و مَ ز  ه  ، ت، نافسوا حزب الأونطجي بضراوة في الانتخاباحزباً 

 ا.عً سمو وصوتهم أصبح م ،قوتهم ظهرت إلى العلن للمرة الأولى
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 يديسكل بنفسي في جامع ع الأهروح أوز   قالت أم ليلى:
 قون العيّة دول.دالعشان أكيد صحاب  ،الأميّ

ف ت، لا أعرف كييَ ف  عمتي خالفت توقعات الأطباء وش  
 إلى لتا وصلكني أراها وقد عادت كسابق عهدها، أول م ،تعافت

 السينجور ون ها، صعدت إلى شقتها فرأيت ليلىزعيق المنزل سمعت  
 عمتيو تشرح الدرس للولد  وأمامهما الكتب والكراريس، ليلى

ور ن ة:سعادبعد أن انتهيا قالت لي ليلى ب. أتصيح فيه كلما أخط
 ىعل ا مثل الجميع، يجادلها ويعترضلا يخاف منه ،يحب أمي

 لكنه يحترمها ويقول لها يا جدتي. ،قراراتها
و يه ه فحتى الآن، ما تغيّ أبي لم يترك صالة منزل أم ليلى

 :لوتقو  ذي انتصب. تضحك ليلىسه الورأ ،ضحكته التي عادت
ادر سجادته وفرشها في الصالة حتى لا يغحضر أعمي محفوظ 

 ا علىمعً  ليايتوضأ هو ونور ويص ،البيت، عندما يحين موعد الصلاة
 ،لآناعد ببعدم جدوى الإقامة في القرية  يلىل أخبرت   .سجادته
تركوا ا :لقاغيّ عادته و  ت، أبي تدخل في الحديث علىيَ ف  فأمها ش  
ل أمر ة طفايته بأن رعاستغربت من طلبه المباغت، وأخبر  .نور معنا

 يه.بتر  س تكمر له، كما رب  ذاك  سترعاه وت   أم ليلى :صعب، فرد
تحكي لنا بفرح عن معجزتها الخاصة، تؤكد أن شفاعة  أم ليلى

فيت من مرضها العضال وأنها ش   ،أميّ الجيوش حققت المستحيل
ا بهالة من نور ودخل اطً مح   . عمتي حلمت بالأميّ، أتىبفضل كرمه
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 ابتسم فاطمأنت، مد يده وضغط علىقترب منها و ارفتها، غ إلى
تقول  .بطنها هفجأة اخترقت يد .لا تخافي :بطنها ففزعت، قال لها

 وتنزعأحشائي  ألم واليد المباركة تقبض على بأيلم أشعر  :عمتي
بأمر  شفينست   :عسمَ س لا ي  ج يده وهمس بصوت يح َ أخرَ  المرض.

 الله.
قون الذ حابد بين أصق  ا قد ع  اتفاقً ن أهالي قريتنا يقولون بأ

ميّ أيح الطويلة وحزب حامد الأونطجي، الاتفاق يقضي بهدم ضر 
وسيغض حزب  ،الجيوش، سيفعلها أصحاب الذقون الطويلة

ناء ن بع مسؤولاً أنا لست  :سألت حامد فقال الأونطجي الطرف.
ض، عتر ضريح أو هدمه، لو صدر أمر قضائي بهدم الضريح فلن ن

 فيه ولو هدمو  :قلت له .ع الاتفاق هذا فمحض هراءأما موضو 
 بعدما تشرق الشمس سأفاجأ مثلكم. :جنح الظلام؟ فرد

*** 
ما فعلت، سألوي  أنوي معاتبة ليلى علىقريتنا وأنا  عدت إلى

ن يمر الأمر مرور بأ ىرضأبوزي وأقطب جبيني وأنا أحدثها، لن 
 !شعر؟أة ولم كيف خدعتني كل تلك الفتر   فكذبها أوجعني؛ ،الكرام

سأتغاضى عن نعتي بأبو  !ج ما في قلبها وتصارحني؟ر  لماذا لم تخ  
منقار، سأتناسى تلقيبي بشاب البقر، ظنها بأنني طماع لن أنساه 

ت ما في قلبها قرب الناس لي؟! لو أخرجَ ألماذا الكذب وهي  ا.أبدً 
غبائي، كل  انت ارتاحت، رسائلها أشعرتني بمدىوصارحتني لك
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حتى الولد نور كان  !شعرأمن وراء ظهري ولا  تجريداث حتلك الأ
يستطيع يعرف كل شيء ولم يخبرني، كيف لطفل صغيّ أن 

 خداعي؟!
ر تعث   بتسمعندما رأيت وجهها الم !فهاعن   عرف كيف لم أ  ألا 

 لنطقبا وعندما هممت ،انور لأواجههما معً  لساني، ناديت على
 كلماو  ،يتحدث لساعة فشل خطتي، ظلأانطلق الولد في الكلام ف

 ل لملفعأنا باأدري أحديثه، لا  حاولت أن أقاطعه زاد من سرعة
روي ير نو  !أم أنني استمتعت بحكاياته فأصغيت ،ستطع إيقافهأ

دي أميّ سي إلى ية، يخبرني بزياراته المتكررةبفرح يومياته في القر 
م، لأعلاب االجيوش، يصف لي المريدين والشيوخ والمجذوبين وأصحا

لمقام، بالحم ال بتوزيع أرغفة فتهكل    ن أم ليلىيحدثني في سعادة بأ
ا فائهشور عبة، وزعت نذجدتي أوكلتني بتنفيذ المهمة الص :يقول

اقبني ل ير ، ظ يا عمو، جدي محفوظ لم يشاركني التوزيععلى المصلين
كتم أ .يطالغ كافأني باصطحابي إلىبعدها  من بعيد كما اتفقنا، 

ا وأبي أصبح هو الآخر جدً  ،أصبحت جدة فأم ليلى ،ضحكتي
 لنور.

 ، كلما حضرت إلىا يا عمون جدً أصدقاء جدي طيبو  -
سهراتهم هادوني بالحلوى، جدي محفوظ يشوي الذرة 
ويصب لي شاي الركية، أصبحت مثل الكبار، أشاركهم 

 سيدي الأميّ ما ،ر يا عموتصو   أكل الذرة.شرب الشاي و 
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من قتله الأشرار يظل  !ا حتى الآنزال جسده يقطر دمً 
الأميّ  أنخبرني أصدقاء جدي أ .كما الأحياءنضر  جسده 

ينتظر قيام الساعة لينهض من ضريحه، يومها سيقتص الله 
من الأشرار يا عمو، أميّ الجيوش فقط سيشيّ إليهم، 

ولن يغادروه  ،سيضعهم الله في الدرك الأسفل من النار
 ا.أبدً 

ن عسألتها  ،ي إلى ليلىهت حديثحاولت أن أقاطعه، وج  
في  انطلققاطعني الولد و بدأ به المكاشفة، أصحة أمها كتمهيد 

 ،جمزع قهاوزعي عمو، صوتها عال  يا  حديثه مرة أخرى: جدتي طيبة
شتري لأ نقودال من المذاكرة تعطيني ا، عندما أنتهيلكنها تحبني جدً 

 لىإ هبتذو : لكولاتة، وعدتني بشراء دراجة لألعب بها، قالتو الش
ر حضأو ، شبين الكوم معي إلى كسآخذ ،المدرسة يا نور ونجحت

 ؟ةريق أهي ل دراجة، أين شبين الكوم يا عمو؟لك من هناك أجم
 ا.خائبً  أدراجي فأعوديرهقني الولد 

رفضا أن يعودا معي،  فنور وليلى ،العاصمة رجعت وحدي إلى
فاكر طلب  :الأبد، قالت ت بأنها تود البقاء في قريتنا إلىزوجتي ألمح

وحاول تتنقل في أي وظيفة في  ،سأل عليهاالنقل بتاعك؟ روح 
ا وهي أيضً  ،لن يستطيعا فراق نور . أخبرتني بأن أبي وأم ليلىشبين

أترك فعل، أأعرف ماذا أ، لا لا تطيق العودة إلى العاصمة ثانية
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أتضيع كل محاولاتي في التأقلم  العاصمة بعد كل تلك السنين؟
 ا وعنوانًا؟قريتنا بعد أن امتلكت في العاصمة سكنً  لىأأعود إ هباء؟

 ن القاهرة ليست مكاناً أيقنت بأ ،بعد ما حدث للأخرق
لي  كىحا، ا للعيش، العاصمة لا تناسب الريفيين إطلاقً صالحً 

دة العو ل و قراري بتقديم طلب النق ، فاتخذت  بلدياتي عن ما جرى
 للإقامة الدائمة في قريتنا.

عقد القران  وشهدت على ،الأخرق كنت قد حضرت عرس
ا توقعنا ، كمخبرعت العريس ورحلت أنا والممثلما اتفقنا، بعدها ود  

 ت كلطعالأخرق تق بلدياتي، فبعد فعلة لم يحضر العرس أحد من
هم أقنعو م  قلوبهألين    أنعندما حاولت  وط التي تربطهم به.الخي

لاد و  مينخليه يشبع بزمايله الشما :بالحضور رد البطل بغضب
 مصر.

ومطرب أجش  ، بامتياز، صوان واسعا قاهرياً كان عرسً 
كل ما تفعله هو هز كتل الشحوم المتراكمة   وراقصة سمينة ،الصوت

، ادرت العرس بعد عقد القران مباشرةحول ثدييها وأردافها، غ
إلى  ورحلت   ،تركت الأخرق يدخن الحشيش مع زملائنا القاهريين

المجمع،  ونور. بعد ثلاثة أيام عدت إلى قريتنا لأطمئن على ليلى
 ن حمادة قد انضم إلىخبرني بأأأول ما اجتزت البوابة قابلني البطل، 

باركت له  الفريق الأول لناديه وأحرز هدفين في مباراتين متتاليتين،
، البقاء لله في المرحوم محمد : كده يبقىافأكمل حديثه ضاحكً 
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وقبل أن أهم  ،لته الضحكاتباد .في الكابتن حمادة والبركة بقى
من سته، اطلع اط  وجر   رمةته ح  ف  لَ الموكوس ب َ  :بالمغادرة أردف قائلاً 

بقاله  وضةنفسه الأ ىوقافل عل ،عليه، البيه مرمي فوق في الشقة
خرق تركني ممدوح البطل للأ أستفسر عن ما جرىقبل أن  .يومين

 عمله. وهرول إلى
ة الملفجر جاءت المكرب اق   .لي بلدياتي عن ما حدث حكى

 تصلشفى استن المخبرهم بأأالتليفونية، المتحدث هو والد الأخرق، 
ندما وع ،فعاالإس ن ابنه قد وصل إليه، أحضرته عربةه بأوأخبر  ،به

نها ه ولكمع ن امرأة كانتخبرهم بأأ ،سألوا سائقها عن أهل المريض
 اقو الح :اكيً رجاهم أبو الأخرق، قال لهم با .اختفت بعد أن وصلوا

يف كدقائق مرت وبلدياتي لا يعرفون   .نا هحصلكمأالواد و 
خرق ه الأعلف فهم لم ينسوا بعد ما ،يتصرفون، مترددين في الذهاب

لازم  :ا لهملو الكبراء، قا ، انتهى ترددهم بعد كلمةمع ممدوح البطل
 شي.صل نميو  وأول ما الحاج ،ا لأبوه اللي اتصل بينانروح إكرامً 

لوا ظبوه، ضر أبعد أن حلم يتركوا الأخرق حتى  ؛أصولبلدياتي أولاد 
 لمطرية.له بانز م وبعدها أوصلوه هو وأباه إلى ،بجانبه إلى أن تعافّ

الحارة التي يقطن بها الأخرق تكشفت  أول ما وصل بلدياتي إلى
فالأمر لا  ،لهم الحكاية، سمعوها من صاحب محل بالجوار ولم يهتموا

 ،ه، قبل أن يغادروا الحارةوا الأخرق وأباأتموا مهمتهم وودع يخصهم،
 ةضيات كالون الباب ومش ر غيّ   فوجئوا بنداء أبو الأخرق: المرة اللبوة
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ر الباب عليها، ر يكس  ص  تفتح، والواد عامل فوق زي المجنون وم  
راخ الأخرق ص سه تهمة.تلب    أحسن بنت الوسخة ،اطلعو الحقوه

للجيّان وأصحاب المحال  أوحيا ،الباب ه علىيوصوت ركلات قدم
مسكوا أ و فصعدوا، صعد بلدياتي جرياً  ،ن هناك معركة بالأعلىبأ

الشارع، أول ما رآه أبوه  أنزلوه إلىبالأخرق، جرجروه بصعوبة حتى 
 من الشتائم وبعدها رحل إلى مسامعه وابلاً  ألقى علىصفعه، 
ها ومن يوم ،أحضر بلدياتي الأخرق معهم إلى شقة المنايفة قريتهم.

 حد.أن يتحدث مع بأ قابع داخل غرفته المغلقة ولا يرضىوهو 
بيّة، أعقبها  تي حشيش وزجاجةالموضوع بدأ بتدخين سيجار 

 راء وفنجان قهوة.حم تبعهما حبة ،زرقاء وكوب من الشاي بةبح
 فيما حدث له، قالوا له عشان تبقى ن هم السببؤنا القاهريو زملا

ن وشرب وابتلع وبعدها دخ   فصدقهم الحمار، ،أسد قدام عروستك
ا بأنه لم يتوقع أن تأتيه الخيانة من خبرني باكيً أالأخرق  صعد لعروسه.

فمن أعطاها له هو  ،قرب أصدقائه، تناول الحبة الحمراء باطمئنانأ
 ،زميلنا القاهري قريب العروس، ساعده في تأجيّ الشقة وتأثيثها

خرق كان يهاب ! الأ؟فكيف لا يأمن له ،العروس وذهب معه لخطبة
العروس كانت متزوجة  :ااختلائه بعروسه، قال لي هامسً  من لحظة
بلبع البراشيم  .وأخاف أن تقارن بيني وبين زوجها السابق ،من قبل

ا فأصبح بعدها كما السلحفاة، فشلت غزواته في اختراق ليصبح ثورً 
ه سده كما الثلج وعرقا، جا باردً البراشيم جعلته رخوً  قلاعها فارتعب،
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ا أن يغالب ضعف قوته لكنه فشل في ، حاول كثيًّ ينهمر بغزارة
 نهاية، ابتسامتها الخبيثة قضت على ما بقي في جسده من طاقة،ال

فق إلا في ولم أ ،يا كمال علي   . قال لي بخجل: أغمىفانهار
 .المستشفى

معه  توان يأأبلدياتي خذلوا الأخرق عندما طلب معاونتهم، أراد 
م هم ريبتهك قزو جو شقة ليؤدب زوجته، قالوا له من ويكسروا باب ال
أقسم ، لعروسلبته زميلنا القاهري قرا أنكركالمتوقع   المنوطون بالحل.
 يلة.حليد باا فم ،تصديقه  وأجبرنا علىحلف كذباً  .بأنها مجرد جارة

 ب حقهيوح لوحده ويجالبيه ملوش وش ير  :البطل قال بتهكم واضح
قالولها  لق،أط ةالشارع، قالت للكل عايز فضحته في  بدراعه، المرة

ت سأنا  ،اصبري وارجعي لجوزك، فردت وقالتلهم بوش مكشوف
 ،وازد الجش قم بدام هو إيه راجل.يعني  اتجوزت مرة واتنين وعارفة

 بنات الناس معاه ليه؟! بيبهدل
ذت لعبتها فالمرأة نف   ،هناك ثانية لا يمكن أن يذهب الأخرق إلى

الحارة قصتها كالنار في الهشيم، عرفها كل سكان  ببراعة، انتشرت
الفاتنة تروق  والشارع والحي بأكمله، قصة الرجل العاجز والفتاة

 خذأالمخبر صديق شهم بحق،  .ومن المستحيل أن ينسوها ،للجميع
ي ذحل المشكلة، ظل لأسبوع لا يبارح الحي ال يةمسؤولعاتقه  على

ت وجمع المعلومات حتى صنتسكنه العروس، استغل مهاراته في الت
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لنا  حكىو  زمة بأقل الخسائر، بعدها حضر إلى شقة المنايفةحل الأ
 القصة الحقيقية التي يجهلها الأخرق.

ل ما  ك،  يهاإله حتى لم تلاحظ نظرات، االمرأة لم تحب الأخرق يومً 
ن م قتل   ويرحل، ط   يده هو رجل عبيط يقوم بمهمة محددةكانت تر 

حث لبا حتاجت إلى محلل، بدأت في رحلةزوجها طلقات ثلاث فا
 ،عهامل ملتعانياته يسهل  ريفي على ؛ر عليها قريبها بالأخرقفأشا

لنا ت زميدعَ وَ  .وربما تستطيع الاستفادة من ورائه ببعض الأموال
 ستختل تهن قريبقنع الأخرق، أوهمه بأأالقاهري بمكافأة سخية ف
 إلى ةنظر ب تظفر البلكونة بالساعات حتىالنظرات لتراه، تقف في 

ت اللقاءا اينهمب بعلى فراقه، رت   عينيه، أقنعه بأنها تحبه ولا تقوى
 حتى وقع المغفل في المصيدة.

 كلونةالب ت منأول ما الواد وقع خرجالمرة الوسخة  يقول المخبر:
لوا ن وحماصعد الجيّ  .ك الحدوتةعشان تسب   ،صوتها علىتت بأوصو  

ارة سي تداري عورته، وضعوه في الأخرق العاري إلا من ملاءة
بت هر  سعاف وركبت في المقدمة زوجته، على باب المستشفىالإ

ة  ن المرأنا بأبر ويخ فالحمار دوره انتهى. المخبر يتكلم بحرقة ،وتركته
دم عمن  تريد المؤخر وقائمة المنقولات بالكامل. يتعجبكانت 
 خمسين رؤخم"الأوراق،  لأحد قبل أن يوق  ع على الأخرق استشارة

 ".زة؟!؟ هو هيتجوز السفيّة عزيليه !لفأبستين  ألف وقايمة



238 

 

 لقسما يعمل في المخبر استغل علاقة جيّة تجمعه بأمين شرطة
ه عل   ،عهمالقريب من سكن المرأة، أعطاه ما فيه النصيب وأخذه 

بعد  رات.هاتلماولا فائدة من  ،ن اللعبة انكشفتأفهمها أبها، ره  ي  
 آلاف جنيه خلاف ن تحصل على خمسةبأت يرض طول مجادلة

حلت لي فلتاوالد الأخرق أرسل الأموال في اليوم ا ورقة الطلاق.
 د الأخرق كما كان.المشكلة، لكن للأسف لم يع  
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(21) 

احتشد  في البلاد، ةجديد ةالمخبر واندلعت ثور  ةتحققت نبؤ 
 رئيمطالبين برحيل ال ،في الشوارع والميادين القاهريون

 
، لتحيس الم

 ،اصمةلعا مع أهل ان خرجوا تضامنً و أهالي المحافظات هم الآخر 
لت و  ونطجي، حتى قريتنا الهادئة تحوهتفوا بسقوط حزب الأ

 فوهة بركان. ساحتها الكبرى إلى
ي  ونطجللأ ضح أن تحذيرات محمود زوج أختي منىمن الوا

ن به محز  السياسية لتزيح ىالقو  كانت صائبة، بالفعل اتحدت كل
الجيش  نبأ ونيؤكد ،جميع الإعلاميين والمحللين السياسيين .السلطة

 ةبذلال اذ ن الجنراللن يقف هذه المرة موقف المتفرج، يلمحون بأ
 .وعةلمشر عب اا بمطالب الشمقتنع تمامً  ،الشمسيةالكاكي والنظارة 

ال قها منذ أسبوع أو أكثر توقع محمود ذلك وصدق توقعه، يوم
 .لكن الأخيّ لم يصدقه .دكد بجلانف   :ونطجيلحامد الأ

ترك أهلي أقريتنا، فلن  أول ما بدأت المظاهرات عدت إلى
باب  ىهم، وضعنا الترابيس والجنازير عليواجهون المجهول وحد

محمود  ةا بحكمأخيًّ  اقتنعاوحامد  ةفتن .با لأي طارئالبيت تحسُ 
 العاصمة، ك إلىوامر الحزب بالتحرُ فرفضا أن ينفذا أ ،ورجاجة عقله

الحزب قد أمر جميع كوادره بالمحافظات  نإونطجي يقول الأ
زملائهم المعتصمين في  والانضمام إلى ،العاصمة ا إلىبالانتقال فورً 
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خاف نسيبي  .يّ القريب من ضريح الرئيس المؤمنالميدان الكب
 .قلب رجل واحد أرعبه ىاتحاد الشرطة والجيش عل .الأوامر ىفعص

 التي تجوب الملثمين والدبابات كالحة اللون المدرعات الممتلئة بالجنود
 البيضاء. ةالبفت ةوجعلت وجهه كما قطع ،خافتهأالبلاد 

تحركنا  ،ةعندما بدأ أهالي قريتنا بالتجمع في الساحة الكبيّ 
في  .اجبو س الاحترا :قال ساعتها لحامد .ا لتعليمات محمودتنفيذً 

 بانتظارنا انتاك  نتاحتى وصلنا، عربتان كبيّ  تخفينمرنا ح الليل س  نَ ج  
 ،وارالأن يطفئان بأ لسائقيهمامحمود أشار  رآهماهناك، أول ما 

ضرورة بوتر بت خبرنا حامدأ ،المعرض عندما عبرنا المدخل ودخلنا إلى
ركزوا و  ةلتقيسيبوا الحاجات ال :السرعة في نقل البضائع، قال لنا

نه، ثم ىلوغ وزنه حملنا كل ما خف   .ت والكمبيوتراتالموبيلا ىعل
ث  ،رباتالع البضائع غالية السعر ونقلناها إلىمن  المعرضأفرغنا 

 منزل أبي. تحركنا إلى
 مودمح قال .ونطجيمخزن مؤقت لبضائع الأ تحول بيت أبي إلى

 بيت واقتحم الأهالي -لا قدر الله-لو حدث مكروه  :بحماس
قر م ا جعلتلماذ :سألت حامد .فالخسائر ستكون بسيطة ،حامد

 !نصيبة: فرد بحسر  ؟معرضك ىزب في عمارتك وأعلالح
 ،ةالهواء مباشر  ىزيون علفيكنا نتابع الحرائق التي ينقلها التل

لم  .حرقوهاأونطجي التي اقتحمها الغاضبون و مقار حزب الأ ىونر 
القاهريين وسلوكهم  ةبأن أهل قريتنا يمتلكون جرأ ةأتصور للحظ



241 

 

أنهم أناس عرف أو  ،غلب عمريأالإجرامي، عشت وسطهم 
عندما بدأت الحرائق تجتاح قريتنا، أول ما  تفاجأتمسالمون، لذا 

ركام، بعدها  ل في دقائق إلىالتهمته النيّان كان بيت حامد، تحو  
 أضرمت النيّان في جميع محال أعضاء الحزب في قريتنا.

أرادوا  قم،ن أميّ الجيوش قد ضرب ضربته وانتبأ ىتقول أم ليل
صحاب أ :الهول أشعل النيّان في بيوتهم، أرد وأقأن يهدموا ضريحه ف

 حزب ليسالذقون الطويلة هم من أرادوا هدم المقام يا عمتي و 
ا في اقً اتف عقدمن غض طرفه و  :وتقول ةفتن ه نظرها إلىوج   ت   .حامد

 الخفاء نال عقابه الذي يستحقه.
ت ياساس ىعل اعرف أهالي قريتنا انتفضوا وثاروا اعتراضً ألا 
 :اكً حضا نور يقول .الأميّلسيدي  ةً غضب أم ،ونطجيالأحزب 

 هم في، حرق محالهم وبيوتهم، وضعالأشرار أذلأميّ الجيوش 
 نصرف.أسذاجة الولد و  ىضحك علأ .عمو السجون يا

*** 
المدينة تعج بمظاهر الفرحة، الأعلام ترفرف من الشبابيك 

 ،باتهابوا ىوندات أزالت الحواجز الموضوعة علوالبلكونات، الكمب
التهاني بنجاح الثورة والقضاء وزينت أسوارها بألوان العلم، لافتات 

 ،الأبد صور الرئيس الملتحي أزيحت إلى .الخونة تملأ الشوارع ىعل
 ىع بذته العسكرية وارتدجديدة للجنرال الذي ود   صوروحل محلها 

بعد  ،غلب شوارع المدينةأصوره الفخمة تغطي  .أنيقة ةمدنيملابس 
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 ،علن استجابته لمطالب الشعب وترشحه للانتخابات الرئسيةأن أ
 لنداء الواجب. ةتلبي

ل لحصو اك وش ى في المجمع لم تتغيّ، المخبر علأحوال بلدياتي
 هدافأ ةعحمادة ابن ممدوح البطل أحرز أربترقية جديدة، و  ىعل
عاش الم إلى عم بيشوي أحيل .القدم ةه في عالم كر يت بها قدمثب  

ل زا اد محمأتقاعده وسط أحفاده بالقرية، وعم الشيخ وسيتمتع ب
 جد.لمسايحاول إقناع زملائي بفضل الالتزام بصلاة الفجر في 

ه حناتمشا، مشكلاته و ىأخر  ةطباعه السيئة مر  عاد إلىالأخرق 
 ةكمعار  إلى ياتيلدن عراك بل مالتي يفتعلها في المجمع لا تنتهي، تحو  

لمخبر اولا ، لمتوازنيانة جعله غيّ شعوره بالخ ؛زملائنا القاهريين
بب، لا سبحد القاهريين أسب  ةفي مر  .د من العملف  لكان قد ر  

متة لشانظراته ا ةوعشر ركلات بحج ةبلكم آخرعال زميل  ةومر 
 لولا رة،فوالد الزميل موظف بالوزا ،كادت أن تحدث أزمة  .فيه

ث لحد فسهوقسمه بأنه سيعاقب الأخرق بن هلأبي ستسماح المخبرا
نقله ل ىعرق يسأن والد الأخ بلدياتيعلمت من  .د عقباهمَ ما لا يح  

دس لمهنا ارج .الهيئات الحكومية بشبين الكوم ىحدوظيفة بإ إلى
بإجراء  وعدهفا، ن ينقذ ابنه ويبعده عن المجمع والعاصمة كلهنبيل بأ

صال طلب من أبي الاتأفكرت في أن  .ينسؤولاتصالاته بالم
صل به تأن بل أشبين، لكن ق إلى الآخرلينقلني أنا  ،بالمهندس نبيل

 ى!ماتت أم ليل.. در هو بالاتصال ليخبرني بالفاجعةبا
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 الاً حتفات بعد أن استردت كامل عافيتها! وزعت النذور يتوف
 قاملمافي رحاب  .أصحاب الذقون الطويلة ىبانتصار الأميّ عل

ا، دعيتهأ ددر جدتي ظلت لساعة ت   :ايقول نور باكيً  .دعت للجميع
لحامد د، و ديفوظ بالعمر المبالذرية الصالحة، ولجدي مح ىدعت لليل

قلت لها  منها، بفك كربهما، دعت لي يا عمو مثلما طلبت   ةوفتن
دعي ي، الادالأشرار يا جدتي، ادعي بزوال الدمار من ب ىادعي عل

 .ةيلي برؤية أبي وأخي ثان
د، امضائع حب برت   عمي محفوظ ن   ةكنا في شق  ى:تقول ليل

يعنا  ، جمديدمشتريها الج لتنقلها إلى العربات كانت ستحضر ليلاً 
مي خ عكنا بالأسفل وتركناها هي وأباك بالأعلى، سمعنا صرا 

 .محفوظ فصعدنا جرياً 
 يحمدو ح سب   الفرض والسنة، وهو ي   ىوصل ،ش أبي سجادتهرَ ف َ 

 بن باب مالتي علت، اقتر  ىنفاس أم ليلسمع أ ،عمهن   ىالله عل
 ،هارير فأشارت إليه بالدخول، وقف بجانب س ،غرفتها ليستطلع

دد ل ير مسك بيدها وظأالنهوض،  ىإليه ليساعدها عل يدهافمدت 
فهم لم يت فالأدعية، ثقلت أنفاسها وزادت من تشبثها بيده، تمتم

م لكلااج وقبل أن يخر  ،ما تود قوله، اقترب أكثر، حركت شفتيها
 بارئها. انطلقت روحها إلى

، ىت من جديد لتستقبل أم ليلحَ ت  برتنا المغلقة منذ زمن ف  مق
وجسد  وضعوا المرأة القوية بجوار أمي وأهالوا التراب، الجميع ينتحب
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لماذا ماتت بعد  :ويقول لي ةرق، نور يبكي بح  ىالمرأة القوية يواريه الثر 
يده مرضها فكيف أميّ الجيوش استأصل ب !ت يا عمو؟يَ ف  أن ش  
 !تموت؟
 ولا بيتلا أطيق ال :العاصمة، قالت ن نعود إلىأصرت أ ىليل

لم و  ،عضائحامد ومحمود في إنزال الب ساعدت   .القرية بدون أمي
نا عد  ا و سالمين، بعده اعودتهم ىرحل إلا بعد أن اطمأننت علأ

 الجميع وغادرنا.
رسل يود ن محمود وحامد شريكان في التجارة، محمبأ اكتشفت  

د تداستغرب من احأكنت   . النشاطاتالأموال وحامد يتوسع في
يّ غ ىلتعجب من استكانة حامد الغريبة عوأ ،حامد ىمحمود عل

قالت  اكة،شر بموضوع ال ن عودتهما أخبرتني منىو عادته، ونحن منتظر 
تحدثت  .لحزبا لىة الانضمام إا من مغب  ر حامد كثيًّ ن محمود حذ  بأ

لب غأت ضاعو  ،ائعه لحرقت البضؤ وذكامحمود  ةبزهو بأنه لولا فطن
 ها في غربتهما.ياالأموال التي جن

م أ ،ىم ليلأ ىالنفط وحضرا للاطمئنان عل ةمار إتركا أعلم ألا 
التي لا  ادتيعذه ا، هفهم ما يحدث إلا متأخرً ألا  ؛لحماية ممتلكاتهما

 .أخالفها
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 لىإشوي بي وانتهى بعودة عم ،يلىبدأ أسبوع الآلام بموت أم ل
اماته كر   ىكر ذ د ل   من أن يصنعوا للقديس أيقونة تخ   بدلاً  المجمع.

 أهانوه، خذلته الحكومة وظلمه القانون الجائر.
 ،ةلخدمن امبخروجه  منذ شهور احتفالاً  منا حفلاً كنا قد نظ  

 ،داياة وهثر ها كلمات مؤ تمعتبرة أعقب وإحالته إلى المعاش. وليمة
رف صات إجراءبعد أن تأخرت  اه وعاد إلى قريته.عنبعدها ود  

، عن حقوقه اثً ة بحمكاتب الوزارة المختلف ت زياراته إلىرَ كث     ،المعاش
ن ه بأخبرو أوبعدها  ،شهر ملف ي قذَف من موظف إلى آخر لمدة

 وظيفةخدمتك في ال :له اقالو  .سلطاتهمنطاق الموضوع خارج 
ي ستحق أالحكومية لم تتجاوز العام يا حاج، للأسف لا ت

 فيمن  نردوا بأبالحاج وسألهم عن الحل، ف تجاهل نعته مكافآت.
ناك لى هإلف يده الحل هو وزارة التأمينات الاجتماعية. تحرك الم

ومن  ات،الاشتراكقسم  ووراءه عم بيشوي، من قسم المعاشات إلى
حظه  نبأ وهخبر أإدارة الاستحقاقات، في الأخيّ  إدارة الفتوى إلى

ج لخرو ابل قف لو توفيت للأس" :اثه وكيل الوزارة شخصيً حد   سيئ.
كانا   عاشوالم مكافأة نهاية الخدمةا، من الخدمة لكان الأمر بسيطً 

ية لعافحة وادمت تتمتع بالص لكن ما الفور للورثة، سي صرفان على
 ."لا حقوق لكف
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 ضحفالقانون وا ،ا لكن بلا جدوىحضر عم بيشوي محاميً أ
شر عل خدمته في العم مدةوصريح، لا معاش لمن لم تتجاوز 

 لعملا ن يستمر فيين بأسؤولالم سنوات، عرض الرجل الطيب على
وا حكفض ،ليتوافق وضعه مع صحيح القانون ،لتسع سنوات أخرى
 حتى دمعت أعينهم.

ضر ح، قالها ممدوح البطل الذي "نياته "راجل طيب وعلى
د حأح قتر البحث الأزمة مع الكبراء،  ا إلى شقة المنايفةصً و خص

 امى،ليتاف معاش شهري لعم بيشوي من صندوق صرَ ن ي  بلدياتي بأ
دوق لصنا :اللوائح، قالوا أغلب الكبراء ورفضوا مخالفةاعترض 

ة اينهقرروا في  .استثناءات ولا مجال لأي ،مخصص للموت فقط
ض تهامس بع .فقط للقديس الاجتماع صرف منحة لمرة واحدة

بعد ضرب ف ر،ياالانه ريقه إلىن الصندوق في طبلدياتي فيما بينهم بأ
بأنها  قال رقالأخ .الضخم وغلق الكانتين بدأ رأس المال في التآكل

اء كبر بعد أن وضع ال .س الصندوقفل  مسألة وقت لا أكثر وي  
تى حرنا واونا أدن  ولق   ،خطتهم اجتمعوا بجميع سكان العمارتين

، قالأخر و  وكذلك البطل  في شقة المنايفة،تُ حفظناها، يومها ب  
أيت بعدما ر  ،أخرىيام الخوالي مرة عادت الأقلت في نفسي 

ي تناس أجبر الجميع علىالحدث الجلل  .ي يتصافحانصديقَ 
 ا.الخلافات ولو مؤقتً 
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 دوري كان ثانوياً 
 
ف بالنباح كل   كالعادة، عضو في الكورس الم

والضخم هو  ،عن التفاوض مسؤولخلف الأخرق، ممدوح البطل 
 ئد الهتيفة المحمول علىو قامن يصنع الرهبة، أما الأخرق فه

ر الأخرق من البطل حذ   عن الاتصال بالإعلام. سؤولوالم ،الأعناق
، فلو عرف قبلها فلا أاجَ فَ إخبار المخبر بما سنفعله، قال له دعه ي   

. في الصباح رنا اللافتات وحفظنا الهتافاتحض   .فعله نضمن رد
 ائلالأخرق بعث بالرس تجمعنا حول المبنى الرئيسي للمجمع.

الإعلام هو من  والبطل اتصل بالمدراء. ،وسائل الإعلام والصور إلى
الحوارات وبعدها غادر، بعد  أجرى، التقط الصور و حضر أولاً 

فقط  ،المجمع، لم يسألونا عن مطالبنا ون إلىسؤولساعة حضر الم
 ب  الاجتماعات، حماستنا لم تخَ  ث توجهوا إلى قاعة ،نظروا إلينا

افات، لم يحضر العربان ولا قوات الجيش كالمرة وظللنا نردد الهت
ا أتت عربات الأمن المركزي تتهادى إلى داخل المجمع، وإنم ،الفائتة

وبعدها أمر بنصب دائرة حولنا، دائرة  ،مع المخبر تحدث قائد القوة
واسعة من أجساد عساكر الأمن المركزي النحفاء تحاوطنا من بعيد، 

ن وضع البلاد خبرهم بأأالكبراء،  ىعل الدائرة ونادىاخترق المخبر 
 ادقيق ولا يحتمل الفوضى، أكد بأن رجال الشرطة البواسل لن يتوانو 

من البلاد حتى لو اضطروا إلى أفي تنفيذ دورهم، سيحمون  للحظة
 ،الكبراء لم يقتنعوا بكلام المخبر القبض على جميع العاملين بالمجمع.

تحقيق المطالب العادلة إلا ب ن اعتصامنا السلمي لن ينتهيوأصروا بأ
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صرف معاش  : يدونا بس موافقة علىالبطل قال له لعم بيشوي.
انسحب المخبر  وبعدها كل واحد فينا هيّوح لشغله. ،بيشوي

ث انطلقا للاجتماع  ،، تحدثا لدقائقه إلى الضابط قائد القوةوتوج  
 سؤولبالم

 
 كيفة.ين الجالسين في الغرف الم

رئي والم روءوسائل الإعلام المسموع والمق جميع ،ا للحقإحقاقً 
ليوم ين ابق فار ا كالمرة السابقة، لكن التمامً  ،اهتمت باعتصامنا
الرئيسي  نوانلعكان ا  ، في المرة الأولىرش  ما ن   والبارحة هو محتوى

 ."لمالعمال تنتفض ضد الظ ..الثورة تجتاح مجمع الخدمات"
 أخذو  ،لأكتافا عن خرقالأأما الآن فالوضع مختلف، هبط 

  كترونية علىلالمواقع الإ في متابعة
 
ر وسبابه عك   تهاتفه، وجهه الم

 اتفهه شةانا إلى سؤاله عن ما حدث، أشار إلى شاالمتواصل دفع
اقع المو و د الجرائ وأخذنا في متابعة ،لنا، أخرجنا هواتفناه  فذ  
 د كبيّح لىإة يفزيونية، العناوين متشابهلكترونية للقنوات التلالإ

ل ط   عت   لتيوكذلك المتن، جميعها تتحدث عن الإضرابات الفئوية ا
 ةجهفي موا ن تكون صارمةالإنتاج، الكل يطالب الحكومة بأ

 
 
وق فالقانون  نبأ ؤكدذراع الدولة، الجميع ي ي   بين للَ خر   محاولات الم

 .دلبلاا وضىحتى لا تعم الف ،ق بحذافيّهطب  ويجب أن ي  ، الجميع
 وابدؤ ، هم من مره أخرى تهدئتنا وشحذ حماسنا خذ الكبراء فيأ

وأعيننا  ،وقلوبنا وجلة ،في الهتاف فتجاوبنا مترددين، أصواتنا مخنوقة
المسافة بيننا وبين  ه الدائرة التي أخذت في الانكماش.ائغة تجاز 
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الجنود أصحاب الهراوات الضخمة أصبحت لا تتجاوز 
فجأة فتحت الدائرة  ،ات، نظرات الضباط لا توحي بالخيّالسنتيمتر 

كل    الصوت الذي يمسكه بيده:كبر   ، قال الضابط في م  أسفلهامن 
 حد يرجع لشغله، الاعتصامات ممنوعة، الطريق مفتوح قدامكم..وا

 اتحركوا.
م فيه حناصالكبراء فوجدنا الهلع يطل من أعينهم،  نظرنا إلى

عربات تحركت  فاكتشفنا أنهم مثلنا تائهون. ،ليقولوا لنا ما نفعل
، رأكث نودالأمن المركزي وتوقفت عند حافة الدائرة، اقترب الج

نا، جري سبقموبدون اتفاق  ففهمنا ما ينوون فعله. في لحظة واحدة
تصام وحق الاعة و هربنا من الجزء المفتوح من الدائرة، نسينا المظاهر 

ن مرار لفهو ا ،عم بيشوي المشروع، كل ما كان في ذهننا ساعتها
م ع تىح، العربات أدخلونا إلى ظلم الذي ينتظرنا لوالمصيّ الم

لى إه وج  تبل  ،السكن مثلنا بيشوي جرى معنا، لكنه لم يصعد إلى
 ا.أبدً  عدهابنا قريته ولم يتصل ب الخروج من المجمع، عاد إلى بوابة
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 ،اضخالي الوف هقريت فشل المظاهرة وعودة عم بيشوي إلى
د صحاب العقأنهم بأ ا ما كنا نعتقد، دائمً بانهيار دولة الكبراء لاعج  

، يصيبون اامً تم لكن بعد توالي الهزائم أدركنا بأنهم مثلنا ،والربط
حظات الل في مون، تنتابهم الرهبة والفزعهزَ ويخطئون، يفوزون وي  

 معة.لاالخوذات ال يالعصيبة، يرتجفون مثلنا أمام الجنود ذو 
عن  نتنالسأ ولنا وتعجزمن الواضح بأنهم أدركوا ما يدور في عق

نظر ال نكسة وأعينهم تتحاشىرؤوسهم مالنطق به، فمن يومها و 
 وامر،الأ ينناتلقا عن حل لا ليجتمعون بنا بحثً  إلينا. للمرة الأولى

ر لا وامالأ ، فنحن معتادون على تنفيذطلبوا منا المشورة فعجزنا
 اتظر نن لك ،ا أن نتناسى ما حدثحاولنا جميعً  اقتراح الحلول.

عقاب من  الرناظ، انتالشامتة أبت أن تجعلنا ننسى زملائنا القاهريين
رارهم صل قلا ي، كلما يمر الوقت و اهناقترفما  قيادات الوزارة على

خوا بيطبو  وا هيبهدلونايبق : كدهتزداد رهبتنا، قال ممدوح البطل
 نار هادية. الطبخة على

درجة في هذه ال ن قيادات الوزارة بارعون إلىلم أتوقع بأ
كبراء   على كرل، كنت أحسب أن استخدامها ح  يَ استخدام الح  

ا يجيدون ن القاهريين أيضً تضح لي أاالريفيين فقط، لكن 
الجميع،  مَ د  فص   ،جاء قرار إخلاء مساكن المجمع .استخدامها
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 ا لما لإخلاء العمارتين، حتى أكثرنا تشاؤمً ا واحدً أمهلونا أسبوعً 
نص   ،تي من الوزارةالقرار الآ ذه القسوة.وقع بأن يكون العقاب بهيت

 لعدم قانونية إقامتنا فيه؛ ،اوجوب إخلاء السكن الإداري فورً  على
فقط اللائحة واضحة وبنودها صريحة، استراحة المجمع مخصصة 

للعاملين الذين يبعد محل سكنهم عن العاصمة بأكثر من أربعين  
ربع وعشرين أمدار  ىوجودهم علبالمجمع  هم، ويتطلب عملاكيلومترً 

 أن جميع الملفات تبين   فينه بالبحث إيقول مندوب الوزارة  .ساعة
يهم المقيمين في المجمع من سكان القاهرة الكبرى، لذا لا يتوفر ف

الأخرق  هم   .سكن إداري شرط أساسي من شروط الحصول على
تربين وملناش سكن في يا عالم يا ظلمة كلنا مغ :وهو يصرخ تهبمهاجم

نا بالأخرق وأرجعناه قبل أن يفعل فعلته، فضرب ك  مسَ  القاهرة.
ل تحمُ  مصيبة لا نقدر على موظف حكومي أثناء تأدية عمله

 ،ا من الأريافثنا بهدوء مع المندوب وأخبرناه بأننا جميعً توابعها، تحد  
عن المجمع كما تنص  اومحافظتنا تبعد بأكثر من أربعين كيلومترً 

خرج من حقيبته أالورق بيقول غيّ كده، بعدها  :اللائحة، رد بثقة
 اوالمدون بها عناوينن ،ا ضوئية لبطاقات الرقم القومي خاصتناصورً 

أخبرناه بأنها عناوين غيّ حقيقية وضعناها في بطاقاتنا قبل  .القاهرية
حتى نتوافق  ،نا العناويندنا له بأننا قد غيّ   في الوزارة، أك  عين  أن ن  

لما كنا شغالين مع  :قال له الكبراء السابقة. لعملمع شروط ا
ن كل العمال يبقوا من إالمقاول كان من شروط جهاز المدينة 
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المندوب ودن  .نا البطايق عشان أكل عيشنافغيّ   ،سكان القاهرة
غنا لا ليسمعنا. قبل أن يرحل بل  جاء لي   ،من طين وودن من عجين

: عندك  الجاي تبقى عباشا الأسبو  طب يا قال له البطل بتذاك 
 :رد الرجل بحزم .بطايق جديدة بعناوين خارج القاهرة والأزمة تتحل

بالوزارة، بعد كده تسكن مينفعش، المعترف بيه عنوانك يوم تعيينك 
 ميهمناش. في أي حتة

كل   ترَ أج  فما باليد حيلة، و  ،ن كما أرادواخليت العمارتاأ  
 مجموعة من بلدياتي شقة قرب المجمع.

دد، استلموا الشقق بعدما ة قصيّة حضر السكان الج  بعد فتر 
ن لجميع الشروط، بأنهم مستوفو  ،أكدت لجنة الإسكان بالوزارة

ا لبعض نصوص يقولون بأن لجنة الفتوى بالوزارة أصدرت تفسيًّ 
ر البند س   وأوصت بإضافة بند جديد بها، ف   ،لائحة إسكان العاملين

ربع وعشرين ساعة، أمدار  ىالخاص باحتياج المجمع إلى العامل عل
د به في هذه الحالة طاقم المديرين، فهم قصَ ي   "العامل"بأن لفظ 

ون عن إدارة الأزمات وإصدار الأوامر لمجابهتها وابتكار سؤولالم
المكلفين  رينحصر في تنفيذ الأوامفدور باقي العاملين أما الحلول، 
مدار  ود علىالوج م المديرين، وبالتالي فالحاجة إلىل طاقبَ بها من ق  

  ،تنحصر في طاقم المديرين وقيادات الإدارة العليا بالوزارة فقط ،اليوم
ينص  ،ةكما أوصت إدارة الفتوى بإضافة بند جديد في اللائح

 الذي ينص على ،استثناء قيادات الإدارة العليا من البند الأول على
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يبعد محل  نللعاملين الذي اأن يكون السكن الإداري مخصصً 
 .انهم عن العاصمة بأكثر من أربعين كيلومترً سك

ا ، لذرارالمديرون بعكسنا يعشقون الخصوصية ويقدسون الاستق
ة قامليحضروا عائلاتهم للإ ،صص لكل واحد منهم شقةفقد خ  
، ددالج ميكروباص للسكان عربتَي خصصت إدارة المجمع  معهم.

 م إلىجاتهو ل ز والثانية لتوصي ،المدارس واحدة لإيصال أطفالهم إلى
ع قبل أن لمجما ن مديرأو  ،يقول المخبر بأن الموضوع قانوني .الأسواق

يها بأن ضح ف، أو قيادات الوزارة رفع مذكرة إلىقد  انتص العربص   يخ  
ت اصلالمو لا تصل إليه ا ،ستراحة العاملين تقع في مكان ناء  ا

يلة رب وسأق العامة، وبالتالي يجب توفيّ سيارات لنقل سكانه حتى
وا انتهو  ،ةأكثر من لجنة بالوزار  ضت علىر  المذكرة ع   واصلات.م

 هسيّ  ليها، وذلك لصالح العمل وحسنالموافقة ع ا إلىجميعً 
 وانتظامه.
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 يتناب الأبد، أصبح رحلت أم ليلى فانفرط عقد عائلتنا إلى
حل ن ر أزاد صمت أبي بعد  ا بعد أن كان يعج بالحياة.مهجورً 

سط ستبدل سهرات الغيط بالجلوس و ا الجميع وتركوه وحده،
حاول  ت، لا أعرف أيناجي أمي أم أم ليلى.الأموات بالساعا

 :ملهال ه من تلك الحالة لكن بلا جدوى، قنأن يخرجو  أصدقاؤه
 ني أطمئن.أجلس وسط الأحباب عل  
ق ر  ح   خسائرنا فادحة يا كمال، بيت :قالت لي فتنة باكية

ع د باعلمت أن حام ر.م   د  يعت بثمن بخس ومستقبل وبضائع ب  
مود محساب ح ل كل أمواله إلىوحو   ،البيت والأراضي التي يمتلكها

سجون بال دتهالملاحقات الأمنية لأعضاء الحزب وإيداع قا ؛البنكي
 .لفورلى اأرسل لهما محمود الدعوة سافرا عبمجرد أن  .أرعبهما

ن أمن  وفالخ رة أول ما تجاوزت رجل أمن المطار؛بكت فتنة بحرا
لم م، تحيالأيمنعوها من السفر كان يؤرقها، الكابوس ظل يطاردها 

 يجري ثزم ها بحجواز سفرها، ينظر إلي فين بضابط المطار وهو يتمع  
 ،هايد الكلابشات في نفتحضر قوة من الشرطة، يضعو  ،اتصالاً 
راخ ن صد بأيحكي لي حام .عربة الترحيلات نها بالقوة إلىويدفعو 

ي تبك ظلوت ،ا، تستيقظ من حلمها المخيف صارخةعً فتنة كان مفز 
 حتى الصباح.
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 استقرت أختاي في بلاد النفط وقد لا تعودا ثانية.
ى ق  ر ت خبرالمجمع أصبح بلا طعم، لم يعد لي أصدقاء هناك، الم

 إلى نقل خروالأخرق هو الآ ،وظيفة بالمقر الرئيسي بالوزارة إلى
لته ستقاادم ممدوح البطل ق الهيئات الحكومية بشبين الكوم. إحدى

 خليجي. احترف الكرة في ناد  وسافر مع حمادة الذي 
نور و  ،عدبا دادهح   . ليلى لم ينته  اقبضً  م  البيت أصبح مكاناً 

ولت ا حالمسوريا، ك ا للغاية. الولد يريد العودة إلىبات عصبيً 
 ترَ م   بلادك د   :هقلت ل قناعه بالبقاء يزيد من إصراره على المغادرة.إ

وقف  تتخ لايا نور، لا يوجد في سوريا مطار أو طائرات، الصواري
طني يا لى و ة إ. يرد بإصرار: أريد العودعن إصابة البيوت وتدميّها

 .يبي حبهناك ياإلى من الممكن أن تموت لو عدت  :أقول له عمو.
 لىقط عو سبها طلقة مسدس أجدتي ماتت هنا، لم تص   :ايرد باكيً 

 بلا حرب يا عمو. بيتها صاروخ، ماتت
واستدارت ففرحت، قلت في نفسي  انتفخت بطن ليلى

 يلى،لزان أح زن من أجل الوليد، للأسف لم ينه  الحملسنتجاوز الح
لها دأن أبا وكلما حاولت   ،بل زادها، تجلس بالساعات صامتة

 ،اليح كي، تقول منتحبة ظلت أمي قلقة علىأطراف الحديث تب
ولدت  تها،يافي ح ا، لم تفرح أمي يومً وأول ما ماتت جاءت الب شرى

 وتعذبت ث ماتت.
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 ،ا يوميً ثنيد   يح  السفر، والده  ر علىص  لا أدري ماذا أفعل، نور م  
اولاتي ل محابَ قفي البداية  ويشرح لي ترتيبات عودة ابنه إلى سوريا.

 فيلتي اطقناعه بترك نور معنا بصدر رحب، لكن عندما لاحظ مملإ
 ليرسل أر، الأم ل حديثه من الرجاء إلىتحو  الأمر خشنت لهجته، 

ريد يلأب ا يه.ليخبروني بأن القرار لا رجعة ف ،ا من السوريينبعضً 
نوها، طمأ يلىلوالقانوني، عندما رأوا دموع  ابنه وهذا حقه الشرعي

 
ً
ئرة لطاباافر مضمون، الولد سيسا أمر أخبرونا بأن وصول نور سالم

 ن.ماسوريا بأ له إلىدخ  وي  لبنان وهناك سيقابله خاله  إلى
احتضناه  عنا نور،ود   طلق موكبنا الصغيّ باتجاه المطار.نا
 هسميتا سطنهبأن ما في ب حلفناه أن لا ينسانا، أخبرته ليلىواست
ول ما ور أن ياثني حد   ست   :، قالت لها أم أنثىسواء كان ذكرً  ،نور

لك  سلأر سنور الصغيّ إلى الدنيا ، أول ما يأتي ، لا تنسَ تصل
 بصوره.

ل اتص   مورلو تأزمت الأ :تلاحقه بحديثها انطلق الولد وليلى
 ا يا نور.بنا، بيتنا مفتوح لك دائمً 

 بيدها مسكت   زوجتي بعدما غاب الولد عن نظرها. بكت
وتركنا  ،هوطن ا حتى غادرنا المطار، عاد نور إلىوجررنا أقدامن

 وحيدين نبحث عن وطن.
 تــمــت
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